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افتتاحية العدد 


يا حريه.. 


ة أواسط الصيف الماضى» وبعد جولة دموية إضافية من القصف الأسدي: الذي لا 
سركمه والبرانيك التشجدر ةب واشكال اخرى مق الناليب الققاء الشماضي» علن امقزاد 
الأرطق الصورية, كلوين الاك القمديو عر دأ اللاخرة نظ مووفة دونا الدترك وهو 
ينقل صورة حشد من أهالي المدينة: بين الأطلال؛ وهم ينشدون «سوف نبقى هنا!». 
ولم يفْتّهم ب ختام لقائهم؛ وقبل أن يتفرقوا- هم المحرومين حتى من النزر القليل من 
الساحاف الاتسبائية الانناسية: على صبعية ناكل واللشربب :و القد فض واللسى. والأدوية: 
والثوف وانسظ كدر فق الأنوه الوك أن ممتقوا يسا بات يشكل اللازمة الأمه. د 
تمبيراتهم عن المظالب والتظلمات. الث سبق أن صدحوا بهاء ك شوارع دمشق: ومدن 
سورية أخرىء 2 الأشهر الأولى لانتفاضتهم؛ قبل ما يقرب من الخمس سنوات. اختتموا 
لقاءهم ذلك؛ نقولء: بشعار: «حريه للأيَدَ/ عدي هنا أُسد».. 

وبالطيف كان بذ هنهم جميعا: ليس انقح تحريتيع هدك رسسط معصفان. عار دل قال ا 
يأتي فقط من جانب نظام فريد # إجرامه؛ بل كذلك من المجموعات السلفية المسلحة 
التي تمارس ضدهم: هي أيضاء إجرامها الخاص بها- بل كذلك حرية كل أولئك الرجال 
والنساء القابعين ‏ معتقلات كلا الطرفين المشار إليهما. ونحن نقصدء بوجه أخصٌ, 
وبالقاكيى إنازيق السلطة السفة المستمرة د البطش والقتل. بدعم كثيف من حلفائها 
الإقليميين والدوليين: ابتداءً بالميليشيات المذهبية اللبنانية والعرافيّة. مرورا بالحرس 
الثوري الإيراني وما يتلازم معه من إمكانات عسكرية ومالية لدى الملالي وآيات الله 
بك طهراة: وصولا إلى الأكثر:فظورا 3 07 الحرب االروسية كل مولا السلشاء' الذي 
يشاركون معها بكل ما أوتيّهم من وسائل الدمار والموت. 


ففي تلك الزنازين التي شهدت إلى الآن؛ وعلى امتداد السنوات الأخيرة, أبشع أنواع 
العذابات: التي تشرض فيا خيره آيقاء الشعبي السورى:ويناقة. الطايعة الرائعة التي 
كانت ققذة على.سلمية تكبالها كن اتطفيان: ف كلك الوتازيي تفول» القن كاد ل 


تطتارهها من حبك الوحقية إلا النحفلات النازية سكس آدوات الفذيب والإنادة د 
جرف أجيال بكاملها من التائقين للحرية؛ أمواج لا تنضب من الشبان والشابات. وحتى 
الأطفال. الدّين يدخلون تلك الأماكن القاتلة وقد تركت غالبيتهم الكبرى وراءها أي 
أمل بالخلاص. كل ذلك فيما العالم بأسره؛ ولا سيما © بلدان الغرب الوأسمالي اقل 
كلياً عن هذا الواقع المرير المريعء هو الذي يستشيط غضبا وغيظاء إزاء أبسط إساءة 
قد تلحق بأبنائه وبناته: وبالمنتسبين والمنتسبات إليه. 

بذ كل حال إن ما يحصل #2 الأرض السورية يحصل شيءٌ شبيةٌ به. ب مصرء وه 
خاص,» وأقطار عربية أخرىء؛ وإن بنسَب أقل فيا ٠‏ ة غياب حرب شاملة. هناك؛ 
يشتارك كيه جافاء من شت الأقطاق . ولكّن آلة القهر والتعذيب والقتل تّشتغل ثمة أيضاً؛ 
بالحجة نفسها :الاوهى مقائلة الإرهاب فيما العالم نفسة قافل عنها ؛ بالدرجة عينها. 
والآمر مرح ذلك اذكو اليسان والديمقواطية هتاف إها عقوا طن على الأقل بما يشبه 
الحيادء أو هي تعلن عجزها المطلق؛ بصورة أو بأخرى. وتصمت صمت القبور. 


هل يمكن فعل شيء؟ 


كنا كله شرع طبول الالمتماع. -بالدرول إلى الوا رن و البساتها عد ومما رسكل شكال 
الضغط لجعل الجمعية العامة للأمم المتحدة تسارع إلى الاجتماع. واتخاذ توصية. على 
أساس آلية «الاتحاد من أجل السلام»- طال ما يهدّد الفيتو الروسي المجرم بالحيلولة دون 
استصدار قرار 4 مجلس الأمن- يتم بموجبها إجبار السلطة السورية على إطلاق سراح 

عشرات الألوف من المعتقلين لديهاء المهددين بالموت. 2 كل لحظة: إما تحت التعذيب؛ 
أؤ وها ويردا ٠‏ أو بسبب الأمراض القاتلة؛ المتفشية 2# المعتقلات: أو بالرصاص. إن 
إنقاذ هذه الطليعة من أبناء الشعب السوري وبناته ذَيَنٌ 2 أعناقنا جميعاء وي أعناق 
جميع الأحرار, على مستوى البشرية بأسرها. فهذا النظام المتجيّر, 4 وجه شعبه؛: هو 
منتهى الجبن؛ إزاء أي قرار جدي ضد جرائمه؛ هو الذي سلم أسلحته الكيماوية, 
صاغرا ذليلاً ٠‏ المجرد اللاويج له يعات رادع؛ على المستوى الدولي. 

وقد يكون لسابقة من هذا النوع؛ فيما لو حصلت. فعَلٌ السحر؛ على المستويين: العربي؛ 
والعالمي العام, 5 ما يتعلق بحرية المحتجزين, كين وكللفاء . ضمن معتقلات الظلام 

والموت الحديثة. وسيكون # وسعنا آنئذ أن ننشدء مع المنشدين والمنشدات: «يا حريه.. 
يا زهره ناريه!» 

وأن نهتف مع أهالي دوماء المصرين على البقاء. وسط دمار مدينتهم: 

دحريه للأبد!» 


(“) من تصوير باتريك أبي سلوم 
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المخاض العسير لثورة لبنانية قد تتأخر 
ولكنها ممكنة 


كميل داغر - المنتدى الاشتراكى (لبنان) 


2 2 جريدة «السفير»» الصادرء 2 5 كانون الاول/ديسمير 16ت جاء 2 مقال 
اشرق على المبفحة اتبيكرة كرا حوب معاورف: ها ين : 


«كيف سنؤمن للعيش مع بعضنا بعد اليوم؟ وقد فسدت أخلاقنا الى هذه الحدود؟ كيف 
نستسهل أن نرمي كل هذه النفايات هنا وهناك؛ فوق التراب وتحته؛ 2 الآودية والوديان 
يك الأنهير والبجر ضلوية كل شىء وتسمم حياة ويستغبل آؤلادنا والأجيال القادمة؟ 
أية أخلاقيات تسمح لنا بفعل كل ذلك؟ 

أية أخلاق تسمح لنا بأن نرسل نفاياتنا نكا إلى خارج الحدود بواسطة شركات أو 
مافيات (على الأرجح) فنسمم حياة وبيئكة آخرين5» 


وقد جاء هذا الكلام بعد ما عرف عن آخر موقف اتخذته الحكومة الحالية: برئاسة 
تمام سلام: بخصوص «ترحيل» مئات الآلاف من أطنان نفايات بدلا من أن تجثم فقط 
على الضمير العفن للطبقة الحاكمة # بلدناء ورموزها السياسية. وتضع مصيرها 
على كف عفريت. جثمت 2# الواقع على حياة مجمل الشعب اللبناني» مع عواقب ذلك 
الكارثية على تلك الحياة؛ بما هي ملوثة للبيئة ومخربة لمصادر المياه الصالحة للشرب؛ 
والاستعمال المنزلي؛ وري المزروعاتء. وشتى الاستخدامات الضرورية الأخرى؛ وذلك 
لعشرات السنين: إذا لم يكن أكثر. 


ونهى م هذا «القرهيل هه إذا هو انفقل «الففل الى القنفية: عسل هن خانت القليقة 
شاو البياء .«ممكلديا عذ النتلطة السياسيق لشعلة تعبت :دور الحرك الآساشب بك 


المخاض العسير لثورة لبنانية قد تتأخر» ولكنها ممكنة ١‏ 


اتلاق الراك الشعبى: قا أواسيلك الضيقه الاضن» كد قنك الطيقة السيظرف 
والسلطة السياسية؛ مع مطالب تراوحت بين تلك التي رفعهاء # حدها الأدنى: الجناح 
الإصلاحي البحت- المتمثل © الجماعة التي لعبت دوراً مؤثرا ومركزيا ف إطلاقه 
أي جماعة «طلعت ريحتكم». بوجه أخص (ومن التحق بها لاحقا من الرموز الليبرالية 
واليسارية التقليدية. كشربل نحاس وحنا غريب, وأمثالهما)- وتمحورت حول مسألتين 
بدتا أساسيتين. بالنسبة إليهم: ألا وهما اعتماد حل بيئي قائم على الفرز من المصدر, 
وكليف البلديات بالعائجة وفق الأسيى العلبية التقدفة: يما يحول دون الأساءة الن 
النيكة والدحة العافة هن حية وإعادة ضاء ء المؤوسسات السلطوية؛ الممدد لهاء بصورة 
غير شرهية: غلى أسامس انتخايات تيابية تعتين النسبية والشفايات ركاسية تشع حدا 
للفراغ الناشء ف الركاسة الأوقي» مث أكثن من عام ونصظ» من جهة الخرض؛ وتلك 
التي رفعتهاء ب حدها الأعلى: مجموعات هتفت بإسقاط النظام: وي مقدمتها «المنتدى 
الاشحراكدو وتحالق والشعب يريد الذق يشكل ‏ واتتندي» الحد اركانة. الكساسية: 
مسدافعة هخ شحاراف وعلمائية» مساواةة غدالة الحسياضية:: تعقايل الشعاراك الى ايت 
ل بيان أساسي للمكتفين بإصلاح بسيط من داخل النظام؛ امتنع الجناح الآخر عن 
توقيعه. ورفض أن يظهر من على المنبر الذي تم إلقاؤه من فوقه. بيان اكتفى بطرح 
الشعادات. القالية دونه سدقية دووقواطلية» رهابة امقاسفي هذا كينا وهدناء ف 
حالة وسطى بين هذين الجناحين» حملات ومجموعات عديدة أخرى 0 أوساط 


السهار الإضلاسي» الشيوعي التقايدي واللاوني» ومستقلين: تمس تسميات شت 'بينها 
«بدنا نحاسب»»؛ وجايي التغيير», و»حلوا عنا» و»ع الشارع»». و»شباب 0 آب /أغسطس»»: 
وغيرهم. 


وه حرا يدا يف غفلة من الزمن كما لو هو مداية التفاضة كن تضبع الأسدن الضلية 
لتغييرات عميقة # وعي جزء أساسي من القاطنين فوق الأرض اللبنانية: واستعداداتهم 
لآجل العمل على التغيير الجذري لتركيبة المجتمع والدولة اللبنانيين» وذلك 2 حين 
هم ف فعالجة الشكلة الآنية الث اتطرحك: يعد وصول البريجواوية الحلية الشاكية 
إلى درجة من الانحطاط والفساد والاهتراء تجعلها لا تجد أي وازع لديها يمنعها من 
إحداث تخريب هائل # بيئة بلدها. ومن تعريض سكانه لمخاطر صحية قاتلة. 4# سعيها 
للقيام بصفقات مربحة تمكنها من الحصول على عمولات بعشرات ملايين الدولارات: 
د عرض ثييها اقنفيان يقارف على الافاؤسس» ويترقك القالبية الكبرى مخ السكانة 
عرضة لتدهوز كبير ف مستواها المعيشيء ويمواجهة يظالة مستشرية تجعل الجزء 
الآكبر من اليد العاملة الشابة» وخريجي الجامعات وخريجاتهاء يسعون لمعالجة هكذا 


١6‏ الثورة الداكمة 


مشعلة بالوجرةة او العمل ذا القاريى أو الاسشسلام. الآمن الذي لم يحدك:«عمليا: 
بل انتهى إلى الواقع الباقس اترامن. التمثل ف موقت الحراك, بالذاك» -منة أوائل 
الخريف الماضي. والأسوأ أنه حين عادت مجموعة «طلعت ريحتكم» إلى دعوة الناس 
للشحرك» كا أواسط كاتون الآول/رديسميرة ودا على قرار الحكرمة الراهة الاتدشاء جه 
صفقة مشبوهة اصطلحت وسائل الإعلام اللبنانية على وصفها ب»تهريب» النفايات إلى 
الخارج: لم يلب الدعوة غير مئات قليلة من الناشطين/ات؛ وبعض المهتمين/ات: الذين 
تجمعواء ‏ ساحة رياض الصلح: مساء السبت 14 كانون الأول/ديسمبرء فيما جمعت 
مظاهرة 4؟ آب/أغسطس الماضي 7١150‏ قبل أربعة أشهر تقريباًء ما لا يقل عن المئة 
والعشوين القاء 


ونحن سنحاولء أدناه. وإن باختصارء أن نعطي صورة عن بؤس الوضع السلطويء الذي 
يتلازم مع هذا الواقع: بدءا بالنهاية المحبطة لنضالات الصيف الماضي.ء وما لازم ذلك 
من تمكن الشريحة الحاكمة المفرطة 2 الفساد من أن تُخرج من جعبتها حلاً مُخزياً 
للغاية لمشكلة النفايات. حتى لو تم وصفه بالمؤقت؛ مرورا بمؤشرات ومعطيات. # هذا 
الواقي تظهن مذي قردى الوطيد» الذي تعن بضيةه الخرقيط جدريا ينقيقة النظام 
اللبناني البرجوازي؛ المشوب بكل مساوىء المجتمعات الرأسمالية؛ ولكن المفتقر للشيم 
الوحيد الذي فد يشفع؛ ولو جنا وبصورة نسبية: للديمقراطية البرجوازية؛ ألا وهو 
هذه الديمقراطية بالذات: مهما تكن شكلية؛ ووصولا إلى التقييم النهائي. أو ما قبل 
النهاكي: 4 أحسن الحالات, لهذا الحراك: مع الدروس والاستنتاجات المتاسبة. 


أولأحوق لحل المقرن اخيراء لشعلة التفايات 


بعد أن كان وزير البيئة الغائب عن الصورة:؛ منذ أواسط الصيف الما 0 
تكن تقيبه حاف » متاك. هن اىمسؤولية عن مشكلة التفايات وإيجاد. خل لهاك 
فضيحة «المناقصة» التي أجراها وأدت إلى حلول شركات خمس محل - 3 
التعامل مع قضية النفايات: بشروط أكثر سوءا يكثين سواء من حيك طريقة المعالجة 
أو شخ حية كاليفها: وهى المناخصة الف اكطرك الشكومة لالغاء تتاخدياء 3 
ضغط الحراك, وكان لا يزال # أوجه. بعد ذلك؛ نقول؛ عمدت حكومة سلام إلى تكليف 
وزير بيئة سابق, هو أكرم شهيب: بهذه المهمة: فكان الحل الذي اقترحه قبل نهاية ذلك 
الصيف يقضي بإيجاد مطامر جديدة: سواء 4 عكار أو ثش منطقة عنجر الحدودية مع 
الدولة السورية, بديلا من مطمر الناعمة الذي تم إغلاقه بالتزامن: تقريباء مع انتهاء 
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العقد الممدد مع شركة سوكلين؛ على أن يتم نقل ما تراكم من النفايات حتى ذلك الحين, 
مؤقتاء إلى مطمر الناعمة؛ على مدى سبعة أيام. وهو الأمر الذي لقي معارضة مطلقة 
فخ أهالى الناطق المرشحة لاستغفيال كلك النفايات: 


ولكن إزاء الفشل ‏ تسويق الحل الأول للوزير الجنبلاطي. عاد هذا الأخير ليطرح حل 
الترحيل. ولكن كيفة وإلى أين؟ 


هذا ما يبقى خافكيا إلى الانغ؛ بحيث توافقت وسائل إعلام عديدة على وصف المشروع 
الحديد بالمظييةة للقن قلمن فغروقا إذاكان ةلد رافق على اعفان تهاياها. 
وأي بلد هو. ففي الصورة لا تظهر سوى شركتين مقربتين من أوساط سلطوية دخلتا 
اتفاق مع مجلس الإنماء والإعمار(؟) للتكفل بنقل النفايات إلى خارج لبنان(5): 
يعد أن اتدل ور صبية ريلف : إلى مرف بيروت؛ وذلك لقاء مبالغ طائلة تزيد على المثتي 
دولار عن كل طن نفايات(!!!). وتصل بمجملها إلى حدود النصف مليار دولارء سنوياء 
سيدفعها المكلفون اللبنانيون؛ وغيرهم من المقيمين على الآرض اللبنانية. من جيوبهم: 
وفرقية: وحتى صيرهم عن طريق كترائب: إضاشة هد يجري اسشهدانها: وبالطيه 
فرائحة صفقة مزكمة؛ وأكثر كراهة من رائحة النفايات المقصودة بالذات؛ تفوح من كل 
ذلك.. ومن ضمن ملامح هذه الفضيحة: غدا سعر التخلض من كل طن: .ما يقال عن 
كون خمسمئة طنء من أصل ثلاثة آلاف طن سيجري ترحيلهاء يومياء بحسب الاتفاق؛ 
أضيفت زوراً إلى ++6؟ طن هي الكمية الفعلية المقدر أن يتم ترحيلها بالفعل! وهذا 
الكلام لم يصدر عن متطفلين على الموضوع: لقد أدلى به وزير البيئة الأسبق. عراب 
القزان الاخين اكز شيعه بالذات: 


هذا ويعتقد اليبعض أن بين أسباب الغفموض الذي يكتنئف الصفقة-الفضائحية هدم 
عدا مسألة العمولات, وأعمال التزوير ما مر على لسان أحد نواب كتلة عون» هاغوب 
بقرادونيان» ‏ جلسة الحوار التاسعة. حين أجاب عن سؤال حول مكان وصول النفايات, 
قائلا : «ريما المياه الإقليمية, أو مكان آخر أو يلك آخر!» 


وطالما لم يظهر أي بلد آخر # الاتفاق: ذ فمن المرجح عندئنك أن يكون المكان المعني هو 
بالضبط المياه الإفليمية؛ مع كارثية ذلك بما يتعلق بالتلويث الخطير لتلك المياه» وترجيح 
مااحقة يلد الصدن أمام التحاكم الدولية عن هكذا تخريي يوم للمياة المثتاى إليها: 
وهي مياه دولية؛ يذ الوقت عينه. وهي ملاحقة ستكون باهظة الكلفة! 


١7‏ الثورة الداكمة 


الصحفي؛ يوم ١‏ كانون الاول/ديسمبرء وبين ما جاء فيه: 


«إن التصدير سيفوّت على البلاد الاعتماد الفوري للإدارة المتكاملة للنفايات التي تعتمد 
على القرؤ هن المصبدر والغرز الكائوى اليكافيكى من أجل معالجة القضبلات العصوية 
والتدوير وإنتاب اكوقرد اليديل من الكونات ذا القيبة الحزارية وشالحة التفايات 
الخاصة والإلكترونية وإعادة تأهيل المقالع والكسارات بالمتبقيات». 


ثانياً: نظام برجوازيء ولكن لا أدنى علاقة له بالديمقراطية البرجوازية 


وعلى الرقي ف أنرقية آذلة 9 تحضنى على هذا الراقو" «طنمن سخصر اونا د 
معالجة هذا الواقب عن تقطفين اشكينهما القاليكان؛ العام التعيد» ول شن بعيده 
بها قبالة البوجوازية المحليةيظ التغني :يه ]لا وهو دولة القانوخ والؤسمنات) وهويهنا 
يظهر بخاصة # عدم التقيد المتكرر بالمهل الدستورية لانتخاب رئيس الجمهورية: كما 
تمديد المجلس النيابي لنفسه. مراراً وتكراراً؛ والاستخفاف الدائم بالمادة الدستورية 
التق تشده على اكساواق أولا قيما بين الواطدين بالا استكان وكانيا وبوسه الخصن بين 
الول واترات 


١‏ اششايات الركاسة والجلسن النباس 


ليس ما يحصل منن أيار//مايو ١ ١4‏ من تآجيل متماد لانتخاب رئيس للجمهورية: إنما 


يتم للمرة الأولى. بل هذه هي المرة الثالثة التي يتكرر فيها هذا الواقع؛ على امتداد ال 
1" سنة الأخيرة؛ مع انعكاسات ذلك السيئة دا ٠‏ ليس فقط على مشاعر جزء هام 


من ينكان اليلد ووعيه يوه الخص نف يلد لا مزال يساييم قيه النامن مواقم السلطة 
على أسبن«طائفية ومذهبية يل كلك على انتظام الحياة الدشكورية والفاتونية فيه 
كما .على استمراز الدولة» وتماسكها: نك مرحلة من القوضن القاتلة التى تعم المتملعة 
العربية؛ وقدفد يها إلى النزاغاك المساحة والحروب الاهلية وتهندها بالتشرذم والتمزق 
والتقسيم' ولااسيما 8 ختروف عفاقه فيها شت اشكال التدخل الشارجى: الاقليس 
من كما الاميرياي العالي» :4 سبيعى شرين للحيلوكة دون الصصحان السسيرورة الثووية 
الك ينات يذ متطههاء متن شفاء العام 011 


*سبق أن أشرنا إلى العديد منها 4 مقال سابق: كميل داغر «أي لبنان ينبغي أن يظهر # نهاية النفق المديد الراهن5». الثورة الدائمة, 
العدد الخامس: آذار/مارس؛ ١١16‏ 
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والتأجيل المشار إليه إذا كان يخضع. 2 هذه المرة لحسابات محلية أساسية تتمثل 2 
المسعى المستميت من جائب فجوز مجبون بالسلطة هو العماد ميشال عون للحصول 
على 4ة ا الصو إلا أثة يرقظك كلك كما كان ذاتها منن استقلال لبنان عام 21547 
بالحسابات والمصالح الإقليمية والدولية؛ مع غلبة. ْ هذه المرة بالذات» للعامل الإقليمي 
المتمثل بالصراع السعودي- الإيراني. على امتداد جزء أساسي من المنطقة العربية. من 
ضمنه لبنان؛ بالتأكيد. وإن لم نكن لنستخف بالآدوار العالمية» ولا سيما بعد التورط 
الروسي العسكري الجسيم ش النزاعات المحتدمة # سورياء بالذات؛ وأبعد منهاء وقبل 
ذلك عبر قدوم ما سمي التحالف الدولي لمحاربة الإرهاب, الذي تقوده الولايات المتحدة 
الأميركية. 


بك كل حال» ويعد. أن يذا هذا الاستحقاق يبقعد باستمرارء على امتداد أكثر من غام 
ونصفء جرت محاولة جدية؛ ‏ الفترة الأخيرة؛ للوصول إلى تسوية تقضي بتسهيل 
انتخاب الناكب سليمان فرنجيه: المنتمي إلى جناح السلطة القريب إلى إيران الحالية: 
والنظام السوريء عنينا جناح 8 آذار/مارسء ولا سيما أن حسابات خاصة بالطرف 
السعودي, وبالشخصية الأكثر نفوذا 4# الجناح المقابل» جناح ١5‏ آذار/مارسء سعد 
الدين الحريريء وتفاهمات لهذا الأخير مع فرنجيه بالذات من المرجح أن تتوضح 
لاحقا جعلت ذلك مكنا , 


غير أن الموقف المتعنت جداً للعماد عون؛ الحاظي بالدعم المطلق لحليفه. حزب اللّه؛ 
قطيلا هين سوقت كلق من القانع. اللساية عرزب الكداكي» الأذين يضاق مها نظ نذا 
الرفض. لا يزالان يحولان دون مرور هكذا مسعىّ تسوويء لصالح الزعيم الزغرتاوي 
انسية الى هديكته زشرنا) الشماتيويدضمان سجددا بالاستحفاق الركاسن إلى كلروف 
الاحقة: وعطووات قادمة: .ف الصدراغات الأقليبية: عا نف العلاقة بين كل من الدولتين 
الخليجيتين الاساسيتينء المنوه بهما أعلاه. سوف تبقى تتحكم بصورة حاسمة بما 
ستول إليد ا لفون طلى هذا االصدينه بحيت يمكن ] زميق هذا انلصي انهاء كلها 3 
مواقم الدولة الترجوا زية الظائفية اللتكانية: شاهرا اد ةقطول أو ضصين قبا لكقليات 
الضراع ف المنطقة وعليها. 


المهم هو أن هذه التبعية العميقة للخارج؛ على الصعيد اللبناني» من جهة؛ كما تفاقم 
الانقسامات الداخلية الطائفية والمدهبية و جاتنا أساسيا م الديمقراطيا 


١‏ الثورة الداكمة 


اللبنانية المشوهة للغاية؛ والتابعة للخارج الإمبرياليء لن يمكن أن تنتج. يوماًء أي شكل 
من أشكال الديمقراطية. 


أما بخصوص الجانب الآخر المتعلق بالمجلس النيابي» وغياب أي صفة تمثيلية له. ب ظل 
واقع التمديد غير المبرر لنفسه. مرتين: على امتداد السنوات القليلة الاخيرة: فهو الآخر 
إنما يرتبط بواقع الدولة الرأسمالية اللبنانية المشوهة. © ظل العوامل التي أشرنا إليها 
أعلاه. ولكن بوجه أخص 2# ظل التقاسم المستمر للسلظة السياسية فيه على أساس 
طائفي. وهو ما سيبقى يعبر عن نفسه بمسعى البرجوازية المحلية لإنتاج قوانين انتخابية 
تؤبد هذا الواقع: بانتظار حدوث انتفاضة شعبية لاحقة, أكثر عمقا وجماهيرية وشمولا 
من تعارنسايقة كان آخرها ماهو على امكداد الحنيف الاعن. 


51 ميداً المساواة الدستوري بين جميع المواطنين, بلا استشاءع ولا سيما بين الرجل 
والمرأة 


تنص المادة السابعة من الدستور اللبنانى على التالى: «كل الليثانيين سواء لدى القانون» 
وهم لجعو بالسراء بالشقوق الدنية واللموانسة: ورتعماوق: القرا قطن والد يدانت 
العامة من دون فرق بينهم». 


و4 الواقع» ليس ثمة ما هو أبعد عن الحقيقة من هذا الكلام» ليس فقط؛ على صعيد 
العلاقة بين المواطنين: القاكمة على التمييز العميق فيما بينهم على أساس انتماءاتهم 
الطائفية والمذهبية. سواء © المناصب العامة, أو 4 الوظائف الإدارية: وذلك من أعلى 
الهرم السياسي (الرئاسات الثلاث) حتى أدنى موقع 4 هذه المناصب والوظائفء أو على 
صعيد قوانين الآحوال الشخصية؛ على اختلافها. وهو أمر يطول توضيحه؛ وسنتجاوز 
ذلك. © هذا اع للتركين اكش غلياذ على العمييق مين المرآة والركل»مركزين علن 
مسألتين اثنتين 


أولاهما هي تلك المتعلقة بحق المرأة اللبنانية المهدور 4 إعطاء جنسيتها لكل من زوجها 
وأولادها . على غرار ما يحق للرجل» علما بأن النضال النسائي لم يتوقفء ولا سيما أ 
السنوات الاخيرة: لأجل هذا المطلب» ٠‏ عن طريق العرائض والتظاهرات والاعتصامات», 
ولكن من دون جدوى حتى الآن. 
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وتلق القانية باكر كانون شيده عن اكستس النبان ,.قاسةا لجال الأوهو ذلك القماق 
صدور قرار عن هذا المجلس بهذا الخصوص. وهو ينص على ما يلي: 


«يحقٌ لكل شخص يتوفر فيه الشرط التالي أن يطلب استعادة الجنسية اللبنانية إذا كان 
مدرجا اسمه هو أو اسم أحد أصوله الذكور لأبيه أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة 
الثانية على سجلات الأحصاء التي أجريت بعد إعلان دولة لبنان الكبير أيٌ سجلات 
1571-0 مقيمين ومهاجرين وسجل ١577”‏ مهاجرين: الموجودة لدى الدوائر الأحوال 
الشخصية # وزارة الداخلية والبلديات والذين لم يمارسوا حقهم باختيار الجنسية 
اللبثائية. 

قر الأنيكون اتدرج السمه عن السبخللاف هن احكان تراس أو كينا فاسية إحدضي 
الدول التي انفصلت عن السلطنة العثمانية مع مراعاة واحترام أحكام الدستور اللبناني». 


ومن الواضح أن القانون الوارد أعلاه يميز بصورة فاضحة بين الرجال والنساء. حين 
يعطى. الشق يه استعادة الحسية, حصراء كن كان وعدوجا اسمة جهو أو اسه اعد 
اصوله الذكور لأبيه؛ أو أقاربه الذكور لأبيه حتى الدرجة الثانية... إلخ». وهو الأمر الذي 
ينبغي تصحيحه 2# أقرب وقتء انسجاماً ليس فقط مع نص الدستور اللبناني الصريح: 
4 مادته السابعة؛ بل أيضاأ مع شرعة حقوق الإنسان؛ والعهد الدولي للحقوق المدنية 
رالمبياسية. اللذين يمطلكان قرة تتقيؤية شوق القرانين اللساية, نسي القاتون الدولى: 
وهي أمور كان الحراك الاخير قد أثارها بوضوح وصراحة:؛ وإن يكن الطرف الإصلاحي 
اكنفى.بموضوع :الانتخابات" التيابية: كما الركاسية: .ومن مواقعه الليبرالية التقليدية 
بالضبطء فيما ركز اليسار الثوري فيه؛ المتمثل بوجه أخص بال منتدى الاشتراكي؛ وحلفاته 
عه تجالف: بالشعب يريد» على الشيالة اللامقة الملعة بمسالة الساواة خضلا عن 
قضيتي العلمانية والعدالة الاجتماعية؛ كما سبق أن أوضحناء ب مطلع هذا المقال. 


كانتا منرة كانية عن اتحراك: ذروين واسكتتانات 


لقد كانت قيادة الحراك معقودة منن البداية لحملة «طلعت ريحتكم» وحلفائهاء وبقي 
هذا الواقم نح الأحين سعبة الوؤخ الصفيف تسبيا لليسار الثوري # الحراك؛ 
والتشتت العميق لقوى اليسار التقليدية الأخرى. وتفضيل معظمها الالتحاق عمليا 
بالقيادة الإصلاحية التقليدية ذات المنحى الليبرالي؛ # قمة الحملة المذكورة. وهذا إنما 


ل الثورة الداكمة 


لعي دوو حانتها :ه قنات برجائع متقتام كاز هل العددات الأغلبية الكيرى من انين 


شاركوا 24 الحراكء؛ وحال دون تبنى هؤلاء النقاط البرنامجية الجذرية التى بلورها 
تحالف «الشعب يريد»» بحفز أساسى من «المنتدى الاشتراكى». 


وبالطبع: فإن ثمة أسباباً أخرى لا تقل أهمية لعبت: هي الأخرى, دوراً مؤثراً بذ الحيلولة 
دون قطوو البصراك إلى انشاطية شهبية وابهدة نسييا ,وق مقدمة قلت الأسيان مهازسة 
المدنلة العاكية شك وساكل القنيع والسغط الاررهاب المشاركين بك الحر اس سوام تكن 
ذلك بالهجمات المكثفة والشرسة لقوى القمع؛ بالهراوات. وقنابل الغاز. وخراطيم المياه؛ 
أو أيضاً بالاعتقالات الكثيفة نسبياًء والمحاكمات التي شملت الجميع: شباناً وشابات: ما 
أنهك الحراك الذي بات ينشغل معظم الوقت بالتحركات لاجل إطلاق سراح المعتقلين. 
وقد تضافرت # الهجوم على المشاركين 2 الاعتصامات والتظاهرات. جمهرة واسعة 
من فطلي الطبقة الساكينة البرجوازية ف غرفة التجازة والمستاعة والرراهة: كنا 

ل جمعية المصارف» وشتى أحزاب البرجوازية المسيطرة؛ ومن ضمنها تيار المستقبل؛ 
وممثلوه ب الحكومة؛ وبوجه خاص وزير الداخلية نهاد المشنوق؛ فضلاً عن حزب اللّه؛ 
وحركة أمل. اللذين أرسلا مراراً مجموعات من المناصرين المشاغبين لقمع الحراك 
وإرهابه؛ ناهيكم عن جزء أساسي من وسائل الإعلام؛ التي كان جزء وازن منها منحازا 
بالكامل للدوكة الشاكمة, وتئهال الما وال عمال: 


سآن ذلك له مكب .إن يطيس الاسايياكه القترى :لمحيل ف الصبيف: | ماني 
وحتى أواقل الخريف. ومن ذلك؛ ها ظهن؛ ولا سيما ك مظاهرة 4؟ آب/اغسطين: من 
كناكة عبابية من اتسين متحازة يعمن التقير ونشخاضية من ان تبدية الجناخى 
البريجوازية الحاكمة امتمظلتن يكل من جماغتي. 7 و1١‏ آذاز/رمارس» ومن الزعماء 
الطائفيين والمذهبيين. وهي الظاهرة نفسها التي ظهرت © العراق # الفترة عينها 

قري : ولا سيما كش بغداد والبصرة. ومدن عديدة © الجنوب العراقي,. سوال .: ضد 
الفساف والفاسديق ف السلطة أو كد التسبية اتطائفى والمذهين والعرقن: وليل 
الحرية والمساواة والعدل الاجتماعى. : 1 1 


وليس ناغلاً أن نشدد على أن مشاركتنا المكثفة 2# الحراك؛ كيسار ثوريء يملك ولو 
الحد الآدتى البرتامجى: والتمبوى: جعلت العديد من التاشطين/اهايظ الحراك: وختى 
من المشاركين/ات الأقل نشاطية واستعداداً للنضال الفعلي الدائم: يتقبلون/ن دعايتنا 
وتحريضنا ويبدون استعدادهم/ن لحضور نشاطاتنا ومدارس التكوين لدينا. فضلاً 


المخاض العسير لثورة لبنانية قد تتأخر» ولكنها ممكنة 0 


عن الحاجة لإدراك أن عملنا ينبغي أن لا يقتصر على الدعاية والتحريض والتنظيم 2 
صفوف اللبنانيين واللبنانيات: بل يجب أن يطول كل ال مقيمين على الأرض اللبنانية. من 
قش الجنسيات والأقواف ولا سيما +3 صفوف الالاجثين/رات. 


لقد شهد لبنان # السنوات الخمس الأخيرة حراكين متفاوتّين من حيث الأهمية؛ أولهما 
شتاء ربيع ١1؟:‏ تحت شعار إسقاط النظام الطائفي؛ وثانيهما هو ذلك الذي حدث 
يق الأشهر الاتكيرى وتعي يف اسققطاب عده: أكبر يكثير سخ عدف أواكف الذين شاكوا 
الحملة ضد النظام الطائفي. مع استمرارية أطول بوضوح. ومع إبداء جاهزية أكبر 
أيضا للتنظم والنضال على أساس برنامجي وسياسي وفكري متقدم. 


ززذا كنا مشخرع بامتفاع أكثر مولا وصمقا :يدا الانشفاء عو أن إنضات القيادة 
الثورية مسألة أكثر من جوهرية: إذا كنا مهتمين بتحويل موجة القعر التي تصعد من 
عمق المجتمع المحلي إلى انتفاضة؛ وحتى ثورة؛ 4 السنوات القليلة القادمة. وهو الأمر 
الذي لا غنى عن امتلاك أدواته؛ وك الوقت عينه دراسة كل السبل المناسبة لكي نحؤل 
الحلم إلى وافع. 


وهذا ممكن! 


3 


عمال دون نقابات, ونقابات من دون عمال 


فرح قبي المتعدى الاشفراكن البفارج 


قال لي : «لم يعد هنالك اليوم من طيقة عاملة # لينان». مضحع «غندور» حينها كان 
يوظف,بموالى ال++؟1 عامل وهاملة ولأنؤال عن البوم رانيغا يف الذاكرة الحماعية 
لليسارء كموقع رائد تلنشاط العمالي قبل الحرب الأهلية اللبنانية. بعد اضراب انتهى 
بالمقشيان اماماي كاكلمة الخواجة زيونت الخطارى سطاليين نزيادة الأتخرى والمساواة 
ة الأحر بين العاملات والعمال؛ والاعتراف بلجنة المصنم النقابية وق الحق الت 

7 0-0 5و 0 بيه 9 2 

النقابي. © مرحلة ما بعد الحرب الأهلية؛ تحوّل المصنع إلى مصنعين على إثر خلاف 
ويوظف الآخر حوالي ال١٠٠‏ عامل. التحول الذي شهده مصنع «غندور» هو مثال صغير 
حاكن التقيراك الت :شهدتنها الملبقة العاملة: وعلاقات العمل وطروضه بذ تناف ما 
دفع بالبعض للاعتقاد ب«موت» الطبقة العاملة. 


أسطورة «موت» الطبقة العاملة مقبولة بشكل عام # المجتمع اللبناني؛ ويتم الترويج لها 
من النخبة؛. ضمن اليسار واليمين. أسطورة تقول بأن الناس الذين يتشاركون العيش 2 
هذه البقعة الجفراضة يشكلون مجموعاف طائفية, حصضيرا ل :طبقات احتماضية ؛ أقول 
بآنها أسطورة وأعتقد بأن لهذا «القول» وظيفة سياسية أساسية تهدف إلى محاولة 
إخفاء التناقضات والفوارق الاجتماعية: أو كما يقول فواز طرابلسي: «إن إنكار وجود 
الطبقات أمر لا يفاجئ. لكل نظام اجتماعي منطقه الخاص 2 إخفاء أشكال التمييز 
واللامساواة والاستغلال بين أعضائه». (طرابلسي؛ .)1١14:7‏ هكذا إذاً؛ يعمل الخطاب 
الطاتفي على إخفاء صراع طبقي 4# أساسه. إلا أن قاعدة الطبقة العاملة لم تعد 
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تشنكل حصبرا من الغمالة الضتاغية والنظامية الثى يغير عنها تموذج مصنع «غتدور»: 
لذاء. ك مقابل أسطورة «موت» الطبقة العاملة. أرى صرورة ة للتأسيس لنظرية وممارسة 
سيائبية حول الخلقات اللمكواعية 3 عكار يحصيوا الك الظطة العائيلة الستاعية 
باعتبارها الممثل الأوحد للطبقة العاملة. هذه الطبقة التي لا تزال حتى اليوم محط 
نوستالجيا يسارية. بل أنظر للطبقة كعلاقة اجتماعية دينامية خاضعة للتغيرات 
المستمرة 4 علاقات الانتاج # ظل الليبرالية الجديدة. واقع الأمر أن الليبرالية 
الجديدة. منن السبعينياتء» أعادت تشكيل الطبقة العاملة. وأحدثت تغيرات عميقة 
على مستوى علاقات الإنتاج وممارسات العمل. هذا التحول شكل ضغطأ كبيرا على 
الطبقة العاملة وحدٌ من قوة تأثيرها السياسية. فتجزئة عملية الانتاج» وسياسات سوق 
العمل المرنة. حلت مكان تركز العمالة التي تحولت إلى عمالة مشرذمة؛ وغير نظامية: 
مهاخزة ونساكية يشكل مكزايد. :كما آخ ظكات عماتية تمضه سانها عضن من الاسشفر ا 
وجدت نفسها 4 ظروف شديدة الهشاشة. فعلى سبيل المثال أكثر من تسعين 2 المئة 
من الشركات 4 لبنان توظف أقل من عشرة عمال. والقطاع غير النظامي يحتوي على 
خمسين بالمئّة من العمالة. كما أن العمال المهاجرين يشكلون حوالى العشرين بالمئة من 
القوة العاملة 4 لبنان. © ظل هذا الواقع؛ تواجه التنظيمات النقابية القائمة. بحسب 
النموذج الفوردي (0:41:6), تحديات كثيرة. فالظروف الحالية للطبقة العاملة تتطلب 
وسائل جديدة للتنظيم: ووسائل جديدة لنسج التحالفات؛ تعيد للعمال فوتهم السياسية: 
ووضع استراتيجيات مبتكرة للمقاومة. هذه التحالفات يجب أن تكون عابرة للتقسيمات 
المهنية» الوطنية, والعرقية والجندرية؛ التي تضعها وتشجع عليها الطبقات الحاكمة. 


ففى الوقق الذى ارال اتشعكاب البياكن للقياذات التقابية قاكما هلن الهؤوية الوظنية 
اصبحث محضسانها افدولة يشكل كير .مم كله إن التضايااف العبالية ف كبنان :نا 
تزال قائمة على نموذج للعامل المثالي: وهو الرجل النظامي المعيل لأسرته. كما أنها 
تعيد انتاج خطاب وسياسة قائمّين على النزعة الوطنية؛ وتروج لهما. وهي تتجاهل 2 
هذه السياسة: لا بل تعادي من خلائهاء العمالة المهاجرة والعمالة غير النظامية: على 
اعفان كينها المسؤولاق .هج قدهون وظبع العمالة التظامية والوظنية رف هنذا الأطان: 
نصيح العمالة الهاجرة وغير النظامية كين شواء الآزمات الاقتصادية وقرانهها مق 
بطالة وندرة 4# الوظائف. هكذاء فإن أغلب العمال والعاملات اليوم هم/ن خارج الأطر 
التنظيمية للنقابات العمالية: ضفى لبنان لا تتخطى هذه النسبة ف أكثر التقديرات تفاؤلاً 
391 لتاء شقن الينان» .ويد اماكن انخرى من :العاتب ف كل اللبنرالية الجديدة: يمك 
لصيف العالة 3 عدملة والحدةدحقالك عمال مع دون تقايانهه ونقايا كمرح دون عمان: 
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النيوليبرالية والعمالة الهشة 


إن الأيديولوجيا المؤسسة للدولة اللبناثية الت لا تزال قائمة حش هذا اليوم: هى أنه 
لكي يكون هناك يلي تحتاج الى القلرل :من اللرولة. لمان وجوه :الطواكت كريط 
مع المواظتين: هع قد ركبير من شيانة تغرير الاقتضاد.. أما الدسشوو اللبناتيء الذى 
اعتمد عام 1571: فهو واحد من الدساتير النادرة التي تحدد النظام الاقتصادي للبلد . 
وهو ينص على أن «النظام الاقتصادي حر ويكفل المبادرة الفردية وحق الملكية الخاصة» 
(اكادة 1). هذا لايحتى أن الدولة لا :تتدخل بذ الاقتصاد. بل غلى العكمن: قدهذا 
التدخل لاعادة التوزيع الاجتماعي للثروة: لا يأتي من الطبقات الاجتماعية العليا؛ 
تضالع موهة. بالأسذ ل بولكق لضائح العتيقات الاتتماعية العليان» كما يول دقرا 
ظرابلسى: ا عا جترة لهم وض يبيد 

«الأمثلة على ذلك عديدة: النظام الضريبي يحابي الأغنياء. والإعانات التي تقد 
الحكومة اللبنانية للقطاع الخاص بما # ذلك المدارس الخاصة والمستشفيات؛ ناهيك 
عن حقيقة أن بنية الاقتصاد اللبناني تفضلء أولاً. القطاع المصرك. ثانياً. القطاع 
العقاريء والثالث تجارة الاستيراد؛ ما أعنيه هو أنه. 2 لبنان وأماكن أخرى تحت 
اليولبيرالية وضد الأغفان. الشاك» فيك الدولة” كثيرا بذ الاقخصاذ: ولكع .ف 
مصلحة الأثرياء. الخصوصية تكمن بأن الدولة اللبنانية كانت منن نشأتها دولة ذات 
اقتضاد لببرال :ونا دك هنو أكنا التفلنا من اللببرائية ف هكرة ماافيل الحربه إن 
الليبرالية الجديدة ب الفكزة الى كلتها» (طرابلسي: محاضرة: 10؟): 


بعد التحرب لأف ةا كين الافتصياق. اللقاتى: سهان <ظ القجه التبو قير الوذالن 
جاتب رقم القيود هن العمل رشيكان 117 تطلب هذا النموذج الاقتصادي الريعي 
قوى عاملة أجنبية منخفضة الأجر لا تشكل عبئًا على الرأسمال. 3 نفس الوقت.» 
قام: منذ ما قبل الحرب الأهلية: بتشجيع القوى العاملة اللبنائية على الهجرة إلى دول 
الحايج التجاورف القى فشهد ظفرة بك اسعان الفظ: لضمان استمراز فدكق التحويلات 
أكالية .وقد سلظ بول :ظينر (+1+؟) الضوء على الطرق. الت أصيست الأشر جد تينان 
تعتمد فيها إلى حد كبير على التحويلات المالية» التي تشكل 88 ذ المئة من مدخرات 
الأسرء و"” #4 المائة من دخل الأسرة ٠.‏ ويقول ان هذه التحويلات هي ما يجعل المجتمع 
قاذوا على تحمل تنص الشدمات الاجماهية والرضاية المناسية زظبن 11401 )بوه 
حين توسعت قطاعات الخدمات؛ فإن حصة الزراعة والصناعة تقلصت 4# الاقتصاد. 
يقول طبر إن الطبقة المهيمنة اقتصادياً 4 لبنان «رفضت تطوير القطاعات الزراعية 
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والمنتاهية تديهاء ميلا من ذلفه ركز على القطاع العغارى: وطن الكجارة والسياحة: 
والخدمات :الصرفية والمالية عيذا الاتماء كم تعزيزه منة عاى ةا قبسي لالقزاء 
اممكرمانك الومافنة بالسيانناف: الاعتسانية اللبوليو الي نا الى ال سدرق شمن 
محدود متميز بتدني الأجور» .)23١٠١:1(‏ وبالتوازي مع ذلك فقد استمر الاقتصاد غير 
التظامى: يتمق باستمران وقد قدره ضتدوق النقد. الدولن يما يغادل > # بك المقة من 
الناتج المحلي الأجمالي: عام .5١1١‏ وبالفعل: إن التشوهات الميكلية © الاقتصاد بدأت 
بعد التصري الآهلية مم اتقننان اللشركاتك امتوسظة والسسفيرط ووجدك:ؤراسة أجريك 
عام 7٠٠١٠‏ أن 417 'ك المائة من هذه الشركات توظف أقل من عشرة عمال: و47,4 2 
امكة كروطف بين نذا عباق» سف حيق ان الشركات الت كوظطف والهد| شقط تشكل ترييا 
32:6 القة من الشركات (حمدان, .)١ ١‏ 1 


وبالطبع كان لهذه التوجهات الاقتصادية انعكاسٌ سلبي على وضع العمال. فلا شك # 
وحون. تجرية مشتركة للعمال يذ جال الفبولبيرالية تمحاق باليشافت وكؤذدي الى حالة 
مستمرة من القلق واليآس والمخاطرة؛ التي يعيشها العاملون بشكل غير ثابت وغير 
نظامي. وك لبنان. تحولت شريحة واسعة من العمال إلى عاملين وفق عقود مؤفتة: 
يعيشون.يوما بيوم ومحرومين من الحد الآذنى من الأمان الأجماعي ختصيت العمال 
المقيمين ب لبنان غير مشمولين بأي نظام رعاية صحية. وعلى الرغم من المطالبات 
الكثيرة: لا زالت الحكومة حتى اليوم ترفض مناقشة مشروع الضمان الصحي الشامل. 
بالإضافة إلى ذلك فإن ثلاثة أرباع القوى العاملة لا يشملها نظام المعاشات التقاعدية: 
ولا أي شكل من أشكال إعانات البطالة. وقد اتخفض معدل العمل بأجر ‏ القطاع 
النظامى إلى هد كير ليصل إتى 5* ف اللقة فين القوى العاهلة ززنيب: 815) هذا 
وتمتلخ إدارات القتطاع العام والدولة بالآلاف من عمال اكياومة والعقود: الؤفتة (المرضد 
العمالئ اللقاتيى: 1-1 وبالقال ددحت السياسات الاقخصادية التدوتببرالية القالبية 
العظمى من العمال المقيمين # لبنان 4 ظروف معيشية شديدة الهشاشة؛ ‏ خدمة 


ونه مقاب هذه المطو ان كشك وكة ساعد لسرن" تحدنا كبيوا الحركة النقابية: 
فهذه الأخيرة لم تستطع تشكيل قوة قادرة على أن تنتج التفيير الفعال 2# الاقتصاد, 
أو عن الأقل أن يد بعضاً من القوازخ الى هلاقات القوة غير المكافكة بين شزاته 
متزايدة من المفقرين والائتلاف الحاكم (نخبة رجال الأعمال؛ النخبة التقليدية: و أمراء 
الحرث الذيخ صعدوا إلى السلطة بعد اتفاق الطائفه الذى وضع حدا للحرب الأهلية 
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[بوةاكحةة1]). على المعين من ذلءضان القتابات. وذ ييا الأتساد العام لنسايات 
عاق لكان رالإتجاد العماتي العام <الغال الوبصي |الحتركبيه رسيا للسمال يه اينات 
خرعددين العرب هين راككر مكناقة يذ مواجهة الاتفسابات الطائقية والسريظرة 
الحزبية. وأكثر محافظة:؛ وأقل ديمقراطية وراديكالية مما 4 أي وقت مضى. لا بل 
أضيحست القيادة التشانية الحالية آداة اساسية لترويطن المجتمم ( انهه 80 


نقايات من دون عمال 


ذا ستوات ها عد التحربيه لين على النعومة إسكاه الحرعة النقايية من حل 
ليق سناننافها الكو تسرالنة مع اقل معارضة كنهذ ذلك الوق ف متيف 
الشحيفيات: كانت قيادة الاتحاد العمالى العام ذا ترجه يستاري وسعارض لسياسات 
الحكومة. القاضية يخلق دين هناد مردع ومجز د الواوتك رخزايد إظقار اتفال 
والأحراه نا زود 145).كانوين اكطالب الركيسية للتشابات اتقمالية ؤيادة الألهور رط 
القطاعين العام والكاعي. لقدويضن الحمال من الحساند يف القوةالقتراشية التلجينة عن 
تضكه هام 5359 1بواحده من الامكرافجيات الركفسية الى ابتعخدمتها الساظة علن 
يد وكارة العدن السيعترةتغى الشركة ااقتانيق تملك يك امطانيا كرا كيضى لاتساذانت 
تتابية وصقر ايزا وتصدوية على | نخد ادق الف نظلة, وكاقث هذه الوصيلة ال افنمتيا 
الدولة من أجل السيظرة غلى قيادة الاتحاد العمالي العام: هن ظريق ادخال الاتحادات 
الضفراء عب يف الجلين التميذى للاتمام العمالى الناده كم اشكاي: الرشحين 
التامضين للكوينة ذا القيادة: وللسيطزة هل عملية فطع القران. بيك الواهده كان 
قانون العمل يسم الجموعة من ثلاث أو اكثر من التقابات يتشكيل اتهاد» ويحق لهذا 
الأخبر ايسدل د العلسس القفياى واقين مح اعشباكه ركفن النطر عن سج عضرية 
الاتحاد العنى »شن هنا تحت السلظة ف رخظطفم الاتماد العمالن العام هن ظريق 
وتقريك» تقابات صقرا 


هذه السياسة طبعاً لم تكن جديدة؛ بل اتبعتها السلطة # مراحل عدة, إلا أنها كانت 
أكثر وضديها ف الشبعينياك» عنما كانت الحكوية أقرى وعفدكة العزم على القية 
مشروعها النيوليبيرالي. ويقول باروردي ما يلي: «بعد توليه السلطة؛ اتخذ الحريري 
موققا اكثر كغرودا قماه التقاباك» لأنه امارض علن أسالييياه وكاة يخي /الظالت 
البالة يهان وزيادة الأجويء واغقين ]نمل هرايا إضادية للحمالرسوف يعردن برتاسحه 
للإصلاح الاقتصادي للخطر»ء (بارودي: 1594: 044). وبي عام 15517: ومن أجل إطاحة 


4 الثورة الداكمة 


القيادة الناشطة ب الاتحاد العمالي العام رخص وؤين العمل لإنشاء منيغة اتحادات 
جديدة موالية لرئيس مجلس النواب وزعيم حركة أملء نبيه بريء وادرجها 2 الاتحاد 
العمالي العام: على الرغم من رفض قيادته. ونتيجة لذلك: نما الاتحاد العمائي العام 
من تسعة اتحادات نقابية 2# عام ,157١‏ إلى واحد وري دم ١51‏ ؛ إلى ثمانية 
وعشرين 4 عام 19517, إلى سبعة وثلاثين # عام ,٠٠٠١‏ إلى خمسين اتحادا نقابيا 
حاليا تضم 5٠١‏ ثقابة (بدران وزبيب: ١١1١؟):‏ وهذا التضخم ف عدد الاتحادات لم 
يآت نتيجة لتوسع فاعدة العمال المنضوين #ش نقابات. على العكس من ذلكء. استندت 
الدراسة التي تم القيام بهاء ‏ عام :5٠٠١‏ إلى قوائم الانتخابات الرسمية المقدمة 
إلى وزارة العمل؛ وقدرت العدد الإجمالي للعضوية 4# جميع اتحادات النقابات بنحو 
ألفا. وهذا يعني أن التمثيل الفعلي للاتحاد العمالي العام لا يتجاوز. 4 أفضل 
الأحوال؛ ا* من مجموع قوة العمل اللبنانية (بدران وزبييب؛ .)2١١١‏ وك حالة عدم وجود 
إحصاءات جديدة: يعتبر العديد من النقابيين والنشطاء العماليين بأنه. على الأرجح., 
ف الستداف العشي:اناضية عضيل تدهور ب عضوية النقابات, خاصة مع تراجع مكانة 
الاتحاد العمالي العام. وعدم قدرته على تحقيق أي من المطالب التي طرحها خلال أكثر 


من عقد . 


منذ أواخر التسعينيات: أصبح الاتحاد العمالي العام منظمة تعمل من داخل النظام؛ 
وتعمل على المحافظة على الوضع القائم: بدلا من تحديه. وأدى فسادهء وبيروقراطيته؛ 
واستتباعه لأحزاب السلطة. الى نأي العمال عن العمل النقابي. ويرتبط العزوف 
العمالى .هن العمل التقاين ايضا بحقيقة أن الاتحاد العمالي العام أصبح أداة من 
أذوات إغادة إنتاج السنلظة: هكذا ثم يعد يلعب الاشهاد 'دوراً بارزا حى المفاوكات 
الجماعية وي دعم العمال وتنظيمهم 4# أماكن العمل. أما انتخابات الاتحاد العمالي 
العام. فاستتدت إلى حد كبير إلى سياسة الولاءات الشخصية. هذه الانتخابات ما هي 
إلا وسيلة لإنتاج علاقات زبائنية بين العمال وممثليهم ليتمكنوا من الاستفادة منها عند 
الضرورة. أصبح الاتحاد العمالي العام منظمة بيروقراطية؛ منظمة بشكل هرميء تتركز 
السلطة فيها بهيئاتها العلوية. وبدلا من تمثيل مصالح العمالء أصبح الاتحاد أداة لتعزيز 
مصالح الطبقة الحاكمة. وي حين أن الاتحادء والنقابات بشكل عام بنى 4# السابق 
قاعدة عضويته بين العاملين # القطاع النظامي؛ يشكل اليوم العاملون 4 القطاع غير 
التظاهي تحذيا كبيرا لأي حركة نقابية قد تنشاً. 


عمال دون نقابات» ونقابات من دون عمال .9 


عمال يدون نقايات 


يمثل القطاع غير النظامي نصف القوى العاملة 4# لبنان. ويتشارك العمال # هذا 
القطاع حالة كبيرة من الهشاشة. فمن خصائص العمالة غير النظامية عدم وجود حماية 
للعمال ب حال عدم دفع الآجورء والعمل الإضاي الإلزامي: والتسريح من دون إشعار 
أو تعويض؛ وظروف العمل غير الآمنة وانعدام المزايا الاجتماعية والضمان الاجتماعي. 
وك الوقت نفسه. يشكل عمال القطاع غير النظامي تحديا كبيرا للنقابات. فكما تقول 
نايلة كبير: «تضع المنظمات العمالية استراتيجياتها وأساليب تنظيمهاء وفق نموذج قائم 
على مكان عمل واضح ال معالم والمهام؛ وأصحاب العمل. وحول نموذج للعامل كرجل معيل. 
إلا أن العمال 4 القطاع غير النظاميء من ناحية أخرىء قد يكونون موزعين 4# أماكن 
عمل متفرقة, ويقومون بمجموعة واسعة من المهام. حيث لا يوجد صاحب عمل محدد؛ 
وهم يشكلون قوة عمل نسائية بشكل متزايد» (كبير وآخرون. ؟١١25:‏ ؛). وعلى الرغم 
من العدد المتزايد من العاملين # القطاع غير النظاميء كان موقف النقابات تجاههم: 
ولا يزال؛ 4 كثير من الأحيان: يتميز بالخوف والعداء؛. حيث يُنظر اليهم كمصدر تهديد 
للامتيازات التي حصلت عليها النقابات خلال عملها المنظم. وسأعطي مثالا عن هذا 
«العداء» ضد عمال القطاع غير المنظم. وهو مثال قد تابعته 4 عام ؟١١7.‏ 


شهد مطلع أيار/مايو 7١١7‏ اضراباً للعمال المياومين ‏ مؤسسة الكهرباء. مطالبين 
بعقود ثابتة وبأجور أكثر عدالة وبضمان اجتماعي وصحي. وقد قام العمال باحتجاجهم 
داخل مبنى المؤسسة وساحتهاء حيث أوقفت جميع الأعمال. أراد العمال من الدولة 
الاعتراف بأنهم كانوا يعملون بشكل غير نظامي © المؤسسة لسنوات عديدة؛ وأن 
الإصابات التي عاناها بعضهم, أثناء عملهم المحفوف بالمخاطر (خاصة بالنسبة لعمال 
التصليحات). لم يعوضوا عليها. أصدر المضربون بيانا ضد خصخصة المؤسسة؛ بحجة 
أن ذلك من شأنه أن يسلبهم أي آمل بتحصيل حقوقهم. 

هذا الاضراب سيستمر لمدة 14 يوماء صانعا بذلك واحد من أطول الإضرابات 4 تاريخ 
لبنان الحديث. حيث استطاع العمال الحفاظ على وحدتهم رغم القمع الذي مارسته 
الدولة ومضايقاتها للعمال. فقد تعرضوا لضغوطات شتى لإنهاء إضرابهم. وبالفعل 
انتهى الاضراب على أثر ما سمي حينها بال«اتفاق السياسي».: برعاية حزب اللّه. وحركة 
أمل والتيار الوطني الحر. وكان هذا الاتفاق بحاجة لإخراج أو مظلة نقابية» وهذا ما 
اهتم الاتحاد العمالي العام بتوفيره. 


3 الثورة الداكمة 


نص الاتفاق على الوقف الفوري للاضراب مقابل «وعد» بتثبيت العمال المياومين. وكانت 
النتيجة أن العمال أوقفوا اضرابهم, أما الوعد بأن يثبتوا ب ملاك المؤسسة فقد تبخر. 
وأدخلت ثلاث شركات خاصة (مقدمو الخدمات) الى المؤسسة وجرى توزيع العمال 
عليها على أساس تعاقديء ما أفقدهم الى حد كبير قدرتهم على الضغط كقوة واحدة. 
أدت خيانة الاتحاد العمالي العام للعمالء وعدم وجود تمثيل نقابي لهم: إلى جعل 
الفاوضات بين الأذارة والعمال :تتم من طريق عناذشاكيم بالأحزات السياسيق.. وقول 
أحد قادة الاضراب: «لقد تركنا لمواجهة وزير الطاقة والمياه وحدنا. من دون أي دعم 
من الاتحاد العمالي العام: وشعرثا بأننا كنا أيتاماً ظوال ال 54 يوما»: 4 الواقع: فإن 
العمال المياومين لم يحصلوا على أي نوع من الدعم من الاتحاد العمالي العام؛ طوال 
فترة الإضراب. وتدخل هذا الآخير. ب اليوم الآخير. لوضع حد للاضراب. 4 تنسيق 
وثيق مع الأحزاب السياسية الطائفية ‏ السلطة؛ التي كانت أكثر اهتماماً بإيجاد حصة 
لها ب صفقة الخصخصة الجزئية التي جرت, بدلا من رفع المستوى المعيشي للعمال. 
على صعيد. اشن 'اتخاث ثقابة موظفى. مؤيسنة كهرياء لبتان موقفا عدائيا تجاه 
العمال المياومين؛. ووقفت مع الوزير وإدارة مؤسسة كهرباء لبنان ضد العمال. آثنا 
الاطنرابه علقت التضانة متشورات على مصدزاق واهزانه الشدركة عفرن كينا أن اللطترات 
هو «عرقلة لسير العمل # الشركة وعرقلة لمصالح المواطنين». # ذلك الوقت؛ قال لي 
أحد العمال المضريين: «لو اتخذت نقابة الموظفين موقن ذاعنا للاضرابء لساهم ذلك 
فوزناء ولكان من شأنه أن يضمن حقوقنا وحقوق الموظفين 2 ضوء التهديد المتزايد 
بخصخصة المؤسسة:؛ والهجوم التدريجي على مكتسبات الموظفين». وتمثل حالة العمال 
غير النظاميين.ء المياومين». 2 مؤسسة كهرباء لبنان» مثالا واخذا علئ تعاطي النقابات 
والاتحاد العمائي العام مع عمال القطاع غير المنظم. هؤلاء, ليسوا حصراً: غير مدرجين 
على أجندة هذه النقابات»؛ بل يتم إقصاؤهم بشكل واضح. وجرى التعاطي معهم بعدائية 
متقظهة التطيي هذوفن الحدي ككريه أن أعلب الشركات السمالية الاحتجاحية الت 
خرهث نذا السكواتك الكخيرف بالاكيافة الى شحرف هيكة السيى. السابيف قاييت 
على يذ العمال غير النظاميين ب قطاعات مختافة؛ مثل غمال «سبينيس» ومتعاقدي 
مستشفي رفيق الحريريء وكازينو لبنان» ومياومي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي 
والاذاوات العامة» وهذا إن دل على كيب كانه يذل .فى أن سمالك مراكز دهده 
للاحتجاج العمالي؛ وهي تقع خارج الأطر التقليدية للنشاط النقابي: الأمر الذي يتطلب 
مع النقايات إهادة النظر ب فهمها لعلاقات العمل # ظل النيوليبيرالية: التي أدت 
من بين ما أدت له الى تفتيت العمالة» والى ايجاد فئات عمالية خارج علاقات العمل 
التقليدية. ومن بين هذه المراكز, لا بد من الإشارةء بوجه أخص. إلى قنّة النساء. 


عمال دون نقابات» ونقابات من دون عمال را 


النساء والنقابات العمالية 


اقب القارية المتكر النقايات الحمالية نظ لينان باسقعاد التساء العاملاك من صيقوفها: 
وصروك من هذا الاسسباك التصورات العتسينة يول ماقو الأذوان التولة ياد والتن 
أعاقت إمكانية تنظيم النساء كقوة تفييرية. ويقول أبي صعب )1١1١(‏ إن السياسات 
والاسشراتيجيات التنظيمية: الت اتبعها القادة النقابيون ا مطلع العشرينيات لم تلتفت 
الى التعيييم اعفد رى اللعول: 

مغدم التغديد على الطاني الخاصة بالسام العاملاك وضع بهن احيانا لآن وتشطن 
يشكل سميف| وفسرة قاموالدية الحكورمة من فون مساعدة القيادات الكفابية والعمال: 
لناحيتهم: لم يحقق النقابيون والشيوعيون شيئا من القاعدة القوية للمطالب النسائية, 
ومنها ما يتعلق بالعمل المنزتى والعتاية بالأطفال: الثى.تشكل يعدا هاما مخ ابعاد ما 
يتطوي عليه العمل النساكى له يجاولوا اتباغ البتجراشيحية انبتسطابية صديقة المزاة و 
جداول اجتماعات تنظيمية تلائم النساء. على العكس: فاللغة المتبعة, والتخطيط وتعبئة 
الاذراكم امكيدطة العمال الاكزن حعمراء 1 1 


لذاء فإن أولى تجارب النساء 4 النشاط العمالي لم تأت من داخل النقابات: بل انبثقت 
من تجاربهن الذاتية مع الاستغلال 2# أماكن العمل؛ وقد تمكنَّ من صنع تاريخ نضالي 
تير مفة أؤافل القرن التاسهم عشر: يك مضاتع الحرين خلا جيل لبقان؛ الت ارتكزت 
على اليد العاملة النسائية (خاطرء 1997). ومع تدهور صناعة الحرير التي كانت 
شديدة الربحية اها تمددت صناعة التبغ منذ عام > على اثر الاحتكار الفرنسي 
للتبغ من خلال الريجي 5عةطصدم]' اه وعدطه]' دعل عدتهصوط[ عفووعء6ه00-1 علع86؛ مع 
قوة عمل نسائية تجاوزت ال0+*. ويبين أبي صعب كيف أن النساء كن الأكثر جذرية 
ف المواجهة: وتحديداً بف إضرابات عام 1543 التي قامت للاعتراض على سياسات 
الريجى التمييزية بحق العامالات. ويذهب أبى صعب حد القول أن نضالات العاملات 
أسقرت عن اعقباد كانون العمل لجميع العسال» الذي وإن شابة العديد مخ الشاكل: 
شكل يخطوة فاريكية سبية :فق تضالين. غير أن مساهمة التساء ف الحركة العمائية 
لبنان» عُيّْبت لذ كتابات المؤرخين المهتمين بالحركة العمالية؛ ومن كتابات النقابيين 
«الشيوميين على نشد سوانة [!5 يشكل مرحني: والوقائق القاريغية الثادرة التى كتبها 
مصبطفى الفريس 10ل ) والياس البويزى 181 اهما هن انرز الساداك اننا رسفي 
للشركة التقابية يك لبفاق نم قتضبيع كرا لأكلي نضالات العامالاهه ولك يسيب أن 
أغلب تلك النضالات كانت تحصل خارج أطر التحركات النقابية المنظمة. 


و الثورة الداكمة 


واليوم؛ وعلى الرغم من أن عدد النساء 4 عالم العمل؛ سواء النظامي أو غير النظامي, 
فد ؤاد يشكل كبيرء إلا أنه يبدو أن النقايات العمالية غير مستعدة حتى اللحظة لإعادة 
التقكيز يق يتاها واسدر اقينعيتها لتستوصي الؤاقراث الحدى: وستقطيهن طاكدياك هده 
الفساء العامللات لم وتمكس اتديادا به عشويتين القابية كما تبقى القناء خارج أى 
تمثيل ‏ نشاطات جميع النقابات والاتحادات النقابية # لبنان؛ وقيادتها. فبين ٠٠١‏ 
ممثل نقابي ل050 اتحادا نقابياء ب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام, لا يمكننا 
إيجاد أثر لامرأة واحدة. 


افشاسلة من التجديات البقيوية عظ النقانات ثقسها قم عاك مشارقة الماع العاملات” 
وتنظيمهن. الى ذلكء لا تزال تطبع العمل النقابي ثقافة ذكورية تعزز من تجاهل القضايا 
الخاصة بالنساءء وهذه الثقافة تميل الى لوم النساء على اعتكافهن عن التنظيم النقابي. 
فيقول كاسترو عبداللّه. رئيس الاتحاد الوطنى لنقابات العمال والمستخدمين التالى: 
واتحادنا أفضيل من الاتحاداف النفابية الأكرى. طتعو: على الآكل ذزلى عضن الأهمية 
لفساو وقاريها: كان لديا مضوية نيناكية بف قاع الخياظة والطباعة والقرة ,إلا أن 
هنالك مشكلة 4 عضوية النساء. والنساء هن من يتحمل مسؤولية ذلكء لأنهن يقفلن 
الباب على أنفسهنء ولا يتفاعلن مع زملائهن. عام ١1187‏ حاولنا فرض قانون يوجب 
على المجلس التنفيذي بأن يتمثل بامرأة واحدة على الأقل؛ وعلى انشاء لجنة للمرأة. 
ومع ذلك» لع 'فستطع ايجاد. امزآة واحنة لقرشع نفسها لتكون عمكلة للجدة: لذتك حل 
رجل مكانها! هنالك مشكلة أخرى أن الرجال لن يتركوا مركزهم النقابي لتحتله امرأة 
داخل قطاعهم. فعقلية الرجل النقابي تقول إنه: إذا كانت النساء لا يرغين بالانضمام 
الى نقابات العمالء فلماذا علينا أن نشجعهن: أو نحرضهن على ذلك؟ فذلك من شأنه 
أن يخفف أعباء هؤلاء النقابيين. ويعتبر آخرون انه: لماذا يجب علينا ان ندعو النساء 
الى الانضمام الى نقاباتناء ما سيؤدي بنهاية المطاف الى التنافس على مقاعدنا؟ لذلك؛ 
شن جاحية:متجامل النقابات النسافء ومن تانحية الخرى, م مهدت النقايات ياب ذخو 
النساء اليهاء لم يسارعن الى دفع الباب: على مصراعيه: للدخول.» (مقابلة مع كاسترو 
عبد اللّه, رئيس الاتحاد الوطني, شباط/فبراير .)5١١60‏ 


الاتعان الوطفى هو من اقح الاتساذات العمالية لا لبدان: وهو فشا )ف خضم. تحال 
الظليقة الحافلة 3 مواحية الاستهما ب والرانبمالنة حظ الخلؤقنيات من الشون اناك : 
وبعد سنوات من الاضطهاد والملاحقة لكوادره النقابية بسبب نشاطهم «الشيوعي» (أبو 
حبيب:. 111): انتطاع الاتجاد: اشتزاع ترخيص زعوي لهام الشكومة عله 1537 
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وأضيع عضو يف الاتحان العمالى القام هام +1517 وسخيت صضتويكه منة هام 15 
ب أعقاب الحرب. الأهلية. له يسله الاتساد. الوظنى .من مصير اللكنظمات. الثقابية 
الأخرى. فالحرب اكتردت بالبيروقراطية الثقانية لود ابناين العمل اللقاى .د 
الباكد. وعلى عدار المقدين التصرمين» ازذادت الهو بين الغمال ومتظلباتهم الثقابية: 
والؤاقع أن التغايات: العمانية فاب عق مشاكل شيكاية مرقطة يكيل العضوية. 
وناب ألبات دمبكر اطي لاتضاة العرارات اتركرة على الشراهده وعد الستفااليتها 
تحان التنخلؤات الفدياسية والطاكقية اها هذه القيادات التقابية البيروفراظية كقدا 
|العافطة على مفاهدهاء: معت و إن لم يعد متالك مخ المضباء لقرا سيم والقيادة النقانية 
افحت شريسة مين الرينال اللبتانيين البيروكراطيين» اللتتنيق. الطبقة الوسطى: عم 
يفضلوة آمانالأعمال الروتينية (مثل #خليص المعاملاث ومشابعة تزاهاث عمل فردية)) 
على مخاطر الصراع العمالي وتنظيم فكات عمالية جديدة: وإقصاء الساء عن العمل 
القاى كان المتحة لجيه للقاسية الى كانت عيل .وففها التدروظر اطي التقانية 
الذكورية:هذت :هذه النهابات شياكل متعلسة وحفية أساسية امام تتظيم فكات عبالية 
نكقلدة 'كالنساء والعمال اميا جرين أيضيا: 


العمال المهاجرون 4 دائرة الاستثناء 


تفذهاء -153 اضيح لبنان بشكل مغزابب يندا كلقن العمالة الواهرة سواء الغربية: 
0 ققد تدم اللاجثون التلسطيليون. 00 
وشكل العمال ل تاريخياً ليكلا طويلاً من تدفق الهجرة: مند 00 لكيه 
أحدهما عن الآخر. ويقول طبر إن نمط الهجرة السورية الى لينان تيسر بفعل سهولة 
التنقلٍء ٠‏ وقصر المسافة الجغرافية, وعمق الشبكات الاجتماعية: والحدود المفتوحة 
تسيا بين البلدين 1د نهاية الحرب 2 التسعينيات» وتوفيع «اتفاق الطائف», أصبح 
السوريون يشكلون وما معكيرا من فوة العمل 27 البلاد . علاوة على ذلك ارتفع عدد 
العمال المهاجرين من آسيا وأفريقيا الذين تركزوا 27 القطاع غير النظامي؛ الذي أخذ 
الريعية. ويذكر تقرير صادر عام 7511١‏ أن العمال المهاجرين يمثلون 7١‏ ألفا من 
مجموع القوى العاملة يك لبنان؛ المؤلفة من ١,7‏ مليون عامل وعاملة. ما يعني أن 
المهاجرين يشكلون ما يقارب من نصف القوى العاملة 4 لبنان. وطبعا هذه الآرقام 
مباطة ابحة الحو التمووويق الكبيرة الى البنا ريق السغواك الإلحقة, 
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فنمط الاقتصاد 4 لبنان قائم على تشجيع هجرة مواطنيه الى الخارج للاستفادة 
من تحويلاتهم المالية. # مقابل الاعتماد على العمالة الأجنبية للقيام بالأعمال التى 
لا تتطلب كبارت عالية: «أنواع الوظائف التي يضطلع بها العمال الأجانب هي تلك 
--3 التي تتصف بالصعوبة: وبالمخاطرة: والتي يتم اعتبارها قذرة» (شاهناواز 

.)٠‏ هنالك احتمال أقل أن يقبل لبنانيون بوظائف مرتبطة بوصمة اجتماعية: 
0 شديدة الهزال. وظروف عمل لا انسانية (شاهناوازء المرجع السابق). وعادة ما 
يتم توظيف العمال المهاجرين ب قطاعات اقتصادية محددة:. كالبناء والمرافق الصحية, 
التي لا يميل أغلب اللبنانيين الى العمل فيها 


وعلى الرغم من نموذج «الهجرة الاستبدالية» التي يتحدث عنها طبر .)3١٠١:٠١(‏ 
فاعيل الرقا مات الها :5 ميخاطلية الفمالة الوواتية تحصيرا ,مده الظاهرة نيك كام 
بالنقابات اللبنانية؛ بل إن جذورها تعود إلى الأيديولوجية القومية التي حملتها بلدان 
امسن الامتسمارء القن أغانث مسن أشمدة تحقيق وسوق وطنينة كيين الاكقفاء الذاقن 
و«صناعة» وطنية قوية؛ و«قوى عاملة وطنية». ولهذا السبب. لا تزال لوائح النقابات, 
وأنظمتها الداخلية؛ تربط العضوية بشرط حصول العامل على الجنسية الوطنية. و 
لبنان منح العمال المهاجرون الحق بأن يصبحوا أعضاء 4# النقابات. من دون أن يكون 
لهم الحق '# الترشح والانتخاب داخل نقاباتهم. إذ لا يزال خطاب النقابات وأنظمتها 
الداخلية محافظة ورجعية؛ # ظل التغيرات الكبيرة التي طرأت على شكل العمالة 
وتركيبتهاء التي رافقت سياسات الأسواق المفتوحة وحركة العمالة المهاجرة العابرة 
للحدود الوطنية. 


مثلاً. ترافقت حركة اللجوء والهجرة السورية الى لبنان مع خطاب نقابي يدعو مراراً 
وتكرارا وزارة العمل اللبنانية الى التدخلء. من أجل «وضع حد للمنافسة بين العمال 
اللبنانيين والآجانب وحماية العمال اللبنانيين». هذا الخطاب المناهض للهجرة: يمثل 
تكنولوجيا للسيطرة على العمال؛ وهو يتسق مع المنطلقات القومية للنقابات اللبنانية. 
هذا الخطاب الذي تروجه القيادات النقابية» يقسم الطبقة العاملة الى معسكرين 
متعاديين. 4 جانب منها العمالة «الوطنية»». والعمالة المهاجرة 4# الجانب الآخر. ويتم 
تحميل هذه الأخيرة مسؤولية خفض مستويات معيشة المواطنين وضياع مكتسباتهم. 
ويتم تكثيف هذا العداء من خلال الخطاب المهيمن للأحزاب اليمينية» ووسائل إعلامها 
التي دأبت على لوم «الآجانب». واللاجئين السوريين تحديداً واللاجئين الفلسطينيين 
قبلهم. على الاخفاقات الاقتصادية والاجتماعية والأمنية» وبالوقت عينه يتم خلق تقافة 
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شعبية كارهة للأجانب وعنصرية ضد العمال المهاجرين واللاجئين . فلطالما كان لخطاب 
التعيئة والتحريض صد «الغريب» و«الأجنبي». 2 الخطاب السياسي العام, ا هدقه 
خلق تماسك للهوية الوطنية اللبنانية. 


إضافة إلى الخطاب المعادي للأجانب. هناك انعدام الحماية القانونية للعمال المهاجرين. 
فكما يقول طبر: «ان الاطار القانوني يستثني المجموعات المهاجرة من كل مجالات 
الحياة كا منة لجال الحمل ظدري 4151" ]هذه الحامل تعمل العسال الها جرية 
مكشوفين أمام جميع أنواع الاستغلال الرأسمالي . وك هذا الإطارء فإن دور الخطاب 
التتصرى والعنصرية الؤسسنية: القى تترافق جنيا إلى حت :هم تق العماتة الأجدبية 
هو العفاظ عل صمل سنوق العمالة الريخيضية بشروطله الاستكلالية .وففكل العتصرية 
المؤوسسية: التي تدعمها قوانين واجراءات: مثل نظام الكفالة: والتي تحكم العمال 
الياحرية بالأضاقة الو سدياشات الاستفان و الفرديل ككل نيديا عالت اكات 
التى يقع ضمتها العمال المهاجرون: وحالة الاستقناء: وفق نظرية غالم الاجتماع السياسي 
جورجيو أجامبن؛ تنطوي على القرار السيادي بوضع فتّات خارج نطاق القانون. وحالة 
الاستشناء القائرة هزه تسصب على الأظر الققانية. ]5 إن الدمال الماجزمة متسهدة: 
أيضاء ظ «حالة استشاف تقابية.:فمعظم النقابات تقضى العمال المهاجرين وتعتبرهم 
منافسين, ولا تهتم بالدفاع عن حقوقهم. على أرضية مشتركة مع العمال اللبنانيين: كما 
وقتردد _قشهاء التسائفات السياسية العايرة لاكحكلؤفاث» الى من شانها إن عصلت أن 
تتحدى الاستفلال # عالم العمل والعلاقات الطبقية الثي نشات 2 ظل الرأسمالية: 
مق كاذل الما رمضاك واللها راث الستميرية والظافقية بلحب دنا 


أخيراً؛ وعلى مدار الوقت الذي تطلبه كتابة هذه السطورء كان السؤال الذي طرحه لينين 
حاضراً: «كيف نبدأ من البداية5». أو بمعنى آخر كيف نتصور حركات اجتماعية؛ وحركة 
عمالية ة صلبهاء بديلة, قائمة بشكل مستمر على ضم فثاتث جديدة: بدلا من اقصائها: 
وتعدل على قدمين الاشغال العاضرة الأبرتايد» آو نظاع الشرقة الأجسناعية والفصيل 
العنصريء التي تفرق بين الناس على أسس وطنية وجندرية وعرقية وطائفية؟ غففي ظل 
وأقعناء الذي يمتاز بالهشاشة: نتيجة السياسات الاقتصادية الممعنة 4 استغلالهاء لا 
بد من استراتيجية تنظيمية جديدة للنقابات العمالية» تسعى لتأطير الطبقة العاملة, 
والدفاع عنهاء بكل اختلافاتها . فكما ردد أحدهم ايها : : «على من يريد أن يتاضل من 
أجل الأممية 4 بعدها العابر للحدود الوطنية, أن يرى أولا أن هذه الأممية محققة 
بالفعل داخل هذه الحدود»» وأن النساء اليوم يشكلن الجزء الأكبر من العمالة المهاجرة. 
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وهنا أختم مع مثال بالغ الأهمية ' رمزيته. فليس من قبيل المصادفة مثلاً أن تكون 
الدعوة الجادة الوحيدة للتظاهر عشية عيد العمال 3 أيار/مايو 60١١5؛‏ إنما وجهتها 
عاملات المنازل المهاجرات # لبنان: للمطالبة بالاعتراف بنقابتهن. 4# الواقع: هذا 
الحدث شديد الدلالة؛ وفيه تكمن القصة كاملة. 
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لدع111 م1 5تتععاءء5 متتتاتزقة جه :طمصواء .رآ صذ وععع تلع18 ممتصناوء1وط هلح" (2006) .0 ملتقطء 010 لطة , .1 .11 ,قة:ه10 
نما صمنها8 ,وعكناوط دم قمع 811 عمدظ ع211001 عطا صذ دعنناه2 اسه سمتقمدمع211 ( .840) .8 نلف ع8 ع0آ ص رمتصدمونا8 
.127-143 ,1820 لتاملعظ .كطم ماع82 [هدمتكغهممععم]1 لحصهة 
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حزب الله. قوة مناهضة للثورة 


جوزف ضاهر- تيار اليسار الثوري(سوريا) 
ترجمة وليد ضو 


كان حزب اللّه. ولا يزال» موضع نقاش ضمن «اليسار». فبعضهم يعتبره حركة اسلامية 
لبنانية مناهضة للامبريالية. معتبرين أنه يمثل نسخة عربية من جماعات «لاهوت 
الفخرير ف أميركا اللاهنية التي عه وصسمي إلن تحقيق أكبر قدر من العدالة 
الاجتماعية؛ وإعادة تأكيد الهوية الوطنية بك مواجهة زحف القيم الأجنبية. وجهة النظر 
هذه.؛ يعتقد بها القوميون العرب واليسار الستاليني؛ وقد تعرضت لمعارضة متزايدة على 
مو اللسقيو خاضة بعد مدائة الاتتقاطباتك. ذا مسطقة الشرق: الأوسيظ وشماك اكريقيا. 
وهذا المقال سيُظهر كيف أصبح حزب اللّه قوة مضادة للثورة. من خلال معارضة أي 
تغير جترى وتقدمي لبن قط بذ ليقان» إننا 'أيضا بذ اماكن اخرى» وخاصة د 
سورياء من خلال المشاركة © قمع الحركة الشعبية السورية إلى جانب نظام الأسد. 


قاعدة حزب الله الاجتماعية المتغيرة 


من فاعدته الشعبية بين الفقراء ‏ الطائفة الشيعية بلبنان» أصبح حزب اللّه حزيا 
يشمل 2 عضويته كوادرَ يأتون ركنا من أوساط الطبقة الوسطى والبرجوازية 2 
الطائفة الشيعية. وذلك على نحو متزايد. خاصة © بيروت .)١(‏ 2 ضاحية بيروت 
الجنوبية. جرى ربط العديد من العائلات الأكثر ثراء. ومعظم التجارء عبر أشخاص 
منهم. بحزب اللّه (؟): 4 حين لبّت نشاطات الحزب ومؤسساته (خاصة تلك المتعلقة 
بالسياحة والترفيه) مصالح الطبقة المتوسطة داخل الطائفة الشيعية. 


)١(‏ بالإضافة إلى عدد كبير من الموظفين ‏ حزب الله الذين يقول جلبير الأشقر إنه حتى لو كان البعض منهم من 
خلفية بروليتارية؛ فحين يصبح كادراً ب منظمة؛ يعني ذلك ترقيه الاجتماعيء وتتشكل لديه عقلية البرجوازية الصغيرة 
61 "لوطع كنصتآ ,متوعط) ع 1)) ممأهصهةاودظ أمتحته1ة لل :طمصددء.آ صذ ه117 2006 عغط1”“ 214هم0ع8]2 اعتتصسدك صذ 4عتقن 
1 :( 2012 معم01. 

(؟) 2014:133 .8 طمدمتطة لصة .321 طممعتطاى 


حزب الله قوة مناهضة للثورة 1 


يتحكين هذا الفحول بين الكوادن الأساسية ف الحزب» الذي لم يعد يتكون.حصدرا من 
حال الدين الآكين من الطيقة الوسطلى الدفناء كما كانت عليه الخال حين تامسن 
الحزب عام 19464: حيث بات جزء واسع منهم من حملة الشهادات المدنية (غير الدينية) 
الحالية..وهلق سبيل المثال: تمك الاتشارة إلى زيادة حجم ممثلي حزب الله 2# النقابات 
المهنية (*زوده© .)25١١١‏ كما يسيطر حزب اللّه على نقابة المهندسينء. منذ عام ,5٠١/‏ 
حين فاز الحزب بمعظم الأصوات 4 انتخابات النقابة (#عطع12 دده8 .)5١١8‏ ويضم 
حزب الله 4 صفوفه ما لا يقل عن ١٠١٠٠١‏ مهندس كانوا أعضاء 2 الحزب عام ٠٠١5‏ 
(جريدة الأخبار .)3٠١5‏ وارتفاع أعداد المهندسين ب# حزب الله مرتبط بإعادة إعمار 
الجئوبه والضناحية: يعذ. الأعتداءات: الصنهيوقية المتكررة عليهماء وخاصة يعد انتهاء 
الحرب الأهلية وهدوان 'قموق عام 2+5 سنعيا هثة لقطوين الشاريع الغقازية نذا هله 
المقاطق. 


وداخل نقابة الأطباء. كان حزب الله ممثلاً 2 القائمة الفائزة ب انتخابات عام ٠١17‏ 
(نصهطئط5 ؟١١5).‏ كذلك 4# نقابة أطباء الأسنان # لبنان» حيث يدعم حزب الله نائب 
رئيس النقابة. محمد قطايا (ناو :,5١١١‏ نقابة أطباء الأسنان 3 لبنان .)5١١4‏ وك 
نقابة صيادلة لبنان» التي تضم ٠٠٠٠١‏ عضو مسجل (جريدة الشرق أونلاين :.)2١١7‏ لم 
يتمكن ممثل حزب اللّه من الفوز بقيادة النقابة عام :50١7‏ إذ خسر بفارق ١؟١‏ صوتا 
مقابل مرشح يدعمه تيار المستقبل (صهلصه8 .)2١١7‏ والاسثتناء الوحيد لهذا الاتجاه 
هوخ نقابة المحامين» حيث على الرغم من التزايد المضطرد ل عدد أعضاء حزب الله 
ضمنهاء والتحدي المتنامي لزعامة حركة أمل المتحكم بهاء لم ينجح الحزب © أن يصبح 
قوة مهيمنة # النقابة (جريدة النهار .)5١١7‏ 


وعلى نحو ممائل؛ يحمل العديد من القادة السياسيين لحزب اللّه شهادات عليا ويتحدرون 
من عائلات غنية من الطائفة الشيعية. خلال الانتخابات النيابية لعام :7٠١4‏ على سبيل 
المثال». كان يحمل © نواب من أصل ٠١‏ من حزب الله شهادة الدكتوراه. وشارك ؛ آخرون 
على الأقل 4# نشاطات اقتصادية «مرموقة» (؟). وينحدر نائتب حزب اللّه؛ الأقدم من 
بين زملائه. علي عمار. من إحدى أغنى العائلات أ برج البراجنة (4:0). ويتكرر هذا 


(؟) النواب الذين يحملون شهادة دكتوراه هم: علي المقداد وحسن فضل الله ونواف الموسوي وعلي فياض وحسين الحاج 
حسن. ومن ناحية المصالح التجارية؛ نوار الساحلي هو عضو يش مجلس إدارة بنك لبنان وسورياء ومحمد رعد ومحمد 
فنيش يساهمان # المجموعة الاعلامية اللبنانية (المنار). والحاج حسن يدير مدرستين 2 بيروت. 

(4) حسن كريم: «الانتخابات النيابية ب الجنوب»ي الانتخابات النيابية عام ١997‏ وأزمة الديمقراطية كك لبنان, 
بيروت: المركز اللبناني للدراسات: 155/4: ص. 51١‏ 

(0) انتخب ل كل الدورات الانتخابية منذ عام 1547: ما عدا عام 1997. عمه هو النائب السابق؛ محمود عمار؛ بين 
عامي 15017و1597. وكان مقرباً من الرئيس السابق كميل شمعون (كريم «الانتخابات النيابية 4 الجنوب؛ ١1؟)‏ 
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التوام غك موف انواس محف يتكار نحزت الله دلا تقفايات اشهاهيا من عاكلات 


حتى على مستوى المؤيدين والمتعاطفين؛ يمكن تلمس هذه الاتجاهات أيضاً. واليوم: 
طبقات غير متجانسة من المجتمع تنظر إلى حزب الله بطرق مختلفة. حيث درست 
البروفسورة # الجامعة الأميركية ببيروت, جوديت بالمر هاريكء التتوع الاجتماعي 
لداعمى حزب الله (7). فوجدت أنه منن بداية منتصف التسعينيات؛: يمكن العثور 
على مؤيدين للحزب # جميع الطبقات الاجتماعية: ولم يكن ذلك مقتصراًء إلى حد 
كيين غلى أيقام الكليفات الققيرة هن الظائفة الشيعية؛ وقد اسكي هذا المسان خلال 
العقد الماضيء كما يظهر عبر النتائج المرتفعة التي سجلها الحزب خلال الانتخابات 
التشريعية لعام. 5++7: 2 المناطق التي ليست الأكثر فقراً: وتسكنها الطاكفة الشيعية: 
مثل النبطية وجبيل (8). وخلال مقابلة أجريتها لهذا البحث؛ أكد عبد الحليم فضل الله 
أيكنا اف أهداذا كيرقمو الثبابة | لتحدوية من الكلنشاكة الترميلة والعليا مين الطاقة 
الشيعية تدعم الآن (أو انضمت إلى) الحزب؛ من ضمنهم شباب يأتون من عشائر البقاع 
اللعازضة تقليدياً لحوت الله (ة): 


وداخل شبكة الحزب التعليمية: يظهر تفيّر بخ خصائص قاعدته الاجتماعية؛ بفعل 
الأفسال اللدورسية الخالية جد :دالكل سدارس التصطفى, القى شرق غليها الشيخ نعيم 
قاسم. وبحسب كاترين لو توماسء؛ تهدف هذه المدارس إلى تعليم أبناء قياديي الحزب, 
بالإضافة إلى أبناء الطبقة العليا والوسطى من الطائفة الشيعية. و مدرسة البتول 
للبنات» القن تشكل هما من شيكة ندارس الميطفى: قلغ كيينة"الأضياط المدرسية 
للشخصن الواحن حوالى. +110 دولاو أميركى: وهو هيلغ لا يمك أن تتحمل غريد دضه 
غالبية اللبنانيين .)٠١(‏ وتخلص لو توماس إلى أن «شبكة مدارس المصطفى». يمكن 
اغتبا ره خاصية بالطيفة التوسطة العلا لحزب الل جيف قوكر الخدمات الطيقة 
الغنية 4 الطاقفة الشيعيئة وسشئر الفكر السياسى للحزب تحت إشراف تعيم قاسم: 
50 هالاضافة إلى ذلك جه مؤصيساة عرزب الله نعو بخدمة الطبقات الأكثر كراء 


)00 3 ,8116 12 ذ عتاعتلصدط 12[ عل (1985-2005) طخممنتر 8 ذ طقلاهطجع85 ع1 ,اممكز 

() 2ه لمصعنام[ رخطهالنامتط 5ودمصدداء] +10 تمممند5 عقلنامهط تصصعئوترة عط سه حصماك] معءماءظ“ علتمداط معمصلوط طاغتومر 
55 (1996) 1[ .80 ,40 .1مآ ممتكساموع؟ غأعنتاكصدمى 

(4) مستوى خط الفقر الآدنى والأعلى عام ٠٠١4‏ تراوح على التوالي بين ٠٠١5‏ بالمثة و17١١‏ بالمئة 4 النبطية (أكثر 
من 60 بالمئّة من سكانها من الطائفة الشيعية) وبنسبة ٠:5‏ بالمئة و”47غ.5 بالمئة ب كسروان// جبيل ٠١(‏ بالمئة من سكانها 
من الطائفة الشيعية) (2008 «طلدن) . 

(9) مقابلة مع عبد الحليم فضل اللّى مدير مركز الدراسات والاستشارات التابع لحزب اللّه حزيران ,5١١7‏ بيروت 
)٠١(‏ 20129179 #0آاسملقطامف] :متتوط) يصوطتآ ننه وعلتتك وعامءة وعنآ ,ققتصمط]' عا عمتتعطنون 

)1 6 142-13 ,صدطنآ ننه وعأاتتكء 5ع1مء6 وع.ب]آ ,روقصتمط]”' ع1 
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من بين أبناء الطائفة الشيعية. ومن الأمثلة على ذلك مستشفى الرسول الأعظم: الذي 
يوفر خدمة للشخصيات «المهمة». وغرفا متميزة للمرضى. ويذكر موفع المستشفى 
الالكتروتي وضعيح أن"الرعاية الطبية هى خدمة آساسية: ولعن لا شن أن الإداره 
تقدم أفضل الخدمات الفندقية لمرضاها. من خلال وجود جناحين لكبار الشخصيات.؛ 
و«سوبر» جناحين آخرين» (الرسول الأعظم .)5١١4‏ 


هده التخساكسن: من العتقل السنابتى والقاشرة الاجقاهية تحزن الله قيل على أنه 
وقت يتواصل فيه تلقي الحزب دعم الناس من مختلف الطبقات الاجتماعية: تتوجه 
أولويات الحزبء على نحو متزايدء لناحية أعلى الطبقات. اعترف نائب حزب اللّه. علي 
فياض؛ بحصول هذا الاتجاه عام :7٠٠١‏ عندما قال: «إن حزب الله ليس حزيا صغيرا 
بعد الآن؛ إنه يمثل المجتمع بأكمله. هو حزب الفقراءء نعم؛ ولكن 2 الوقت عينه. هناك 
العديد من رجال الأعمال فيهء ولدينا الكثير من الآغنياء. والبعض من فئة النخبة» 
.)١١(‏ وأكد زعيم حزب اللّه. حسن نصر اللّه. هذه الاتجاهات. بشكل غير مباشر: 3 
خطاب أيلول/سبتمبر عام .7٠١9‏ حين حث أعضاء الحزب على إنهاء «حب البذخ»» 
ودعاهم إلى اعتماد الإيمان باللّه ببساطة. بسبب «الخوف من الآخرة» (؟١).‏ 


4 الوقت عينه؛ ارتبط جزء جديد من البرجوازية بالحزب من خلال رؤوس الأموال 
والاستارات: الأيرانية: 3 عبن الحاؤت أجزاء:من البرحوازية ذا الطاكفة الشيعية, 
سواء 2# لبنان أو مقاذول الأشكرانه وعلى تنو مكزاندء تحف مظلة حزب اللهناة على 
الأقل قريبا منهء بسبب قوته السياسية والمالية. وإلى جانب زيادة الوزن الاقتصادي 
والاندماج 4# النظام السياسيء ارتبط حزب اللّه بالفساد وتنامي الممارسات الزبائنية. 
إن تزايد الأهمية السياسية والاقتصادية لحزب الله جعلته 4 موقع منافسة ومواجهة 
منظمتين: على نحو متزايد؛ من جزء من البرجوازية اللبنانية؛ الدائرة ب غلك الحريري 
و:١‏ آذار (المرتبطين بدورهماء برؤوس أموال خليجية). ولا سيما بعد انسحاب الجيش 
السوري عام .٠٠١0‏ ومعارضة ١‏ آذار السياسية لحزب الله المدعومة من الدول 
الغربية ودول الخليج؛ يجب أن تفهم على أنها منافسة على الصعيد الوطني بين قوتد 

مرتبطتين بقوى إقليمية مختلفة. وعلى الرغم من هذا التنافسء تعاونت هاتان الكتلتان 
الرأسماليتان. بعضهما مع بعضء خلال الأزمات- خاصة لناحية مواقفهما المماثلة, 
تجاه العمال والحركات الاجتماعية الأخرىء والتوجه نحو الإصلاح النيوليبرالي 2 


)١5(‏ .اوم / :صاخط ,2011 ,2 لتدة 40وووعععة ,2010 ,4 تتتمتضاء8 لقصم ه81 غطط' ترإعصممد عط #«رملاه“ طومعط .[ اعمطعتاج 
تإع هحص - عط -101101 /011ك/ وتلاعط /رعه .لهممتأفصعغط) 

(؟١)‏ /ر/:صقط ,2013 تإتمتصء8 ,20 4عووعععة ,2009 ,18 مءطصعاصء5 تطهلاه امع عصتامكئتك 2 عامل“ له رتصدمم الى 
حك .مدروع 010 طهر ونصهمستحلة 
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لبنان: وتعاونهما 4 الحكومة: بعد انسحاب الجيش السوري من لبتان عام ٠٠١6‏ 


الدولة الطائفية البرجوازية 


تراجع نقد الحزب الراديكالى الآولي» تجاه النظام السياسن الطاكفي والبرجوازي 


النظر عن استمرار هذا النقد والخطاب الشعبويء على المستوى اللفظي البحت. 


فمن.الرفضن التام للمشاركة بك النظام الطائفي» اتدمفع الخزب قدريجيا 3 النظاد: 
وبات اليوم من اللاعبين السياسيين الرئيسيين فيه. على الرغم من أنه لا يزال يعلن أن 
إقامة دولة اسلامية هى خياره المفضل. وقد ارتبط تطور حزب الله بعوامل مختلفة. 
بما قاذلك التقبير تف القيادة السياشية نظ جنهورية إيزان الإسلامية. الى سفت إلى 
تحقيق سياسة أكثر «واقعية». وتحسين علاقاتها مع الدول الغربية والخليجية. ولقد 
تطور حزب الله كحزب جماهيريء ولم يعد يقتصر على رجال دين وأفراد راديكاليين 
يسعون لتحقيق نموذج إيراني. هذا وإن قاعدة حزب الله الشعبية؛ التي تشمل على نحو 
متزايد أجزاء متنامية من البرجوازية والطبقات الوسطى من بين أبناء الطائفة الشيعية: 
مكطوهيا 4 بيروت», لا تتوق بالضرورة للعيش 2 جمهورية اسلامية على النموذج 
الايراني؛ وهي راضية بالسلام وتحسين التمثيل دسي وتعكس هذه التطورات 
آضوية بياسية واققصادية جديدة الظاكفة الشيدية تمققك يدن اتفاق الطاكف. وهتاك 
سمة مهمة أخرى لهذا الآندماج :ف النظاء السياسى جاعت إكر اسحاب الجيشن السورق 
انع لبناق حيق اط اللحرب إلى الشارعة د جميع الحكوماكة اللبقانية الساقية مد 
ذلك الحنة: 


ذا ضوع هذه التطوراسة لم يشكل هرب الله ياق حال من الأخوال» تهديا للنظام 
الطائفى والبرجوازية اللبنانية. بل على العكس من ذلكه يرى الحزب 2 هذا النظاء, 
كأي حزب سياسي طائفي وبرجوازي آخرء وسيلة لحماية مصالحه الخاصة. سعى 
حزب الله للتوصل إلى اتفاقات والتعاون مع بقية النخب اللبنانية 4 هذا الصددء على 
الرغم من يمضن الخلاهات الننياسية خاصة اذل فخرات العيفة الالتبادية التوايدة. 
زيمكن مسن هلاه الضيقة الشعبية خلال الأسابيم القليلة الماضية ( سيف بكريف عام 
]حلم اليكة: إلش أطلهنها أزمة التفايات» محيق تمدو الحراات الشعين مشكل 
مكزايد لقصدي النظام السياسي اللبناني الطاكفي والبرجوازق ياسره. وكالمادة تظر. 


حزب الله قوة مناهضة للثورة ع 


حزب اللّه بعين الريبة لهذه المحاولة الجديدة لتحدي النظام الطائفي والبرجوازية من 
خارج البرلمان» ومثلما لم يشارك ولم يعبىء مناصرين للمشاركة 4# تظاهرات عام ,5١١١‏ 
التي دعت إلى إسقاط النظام الطائفي؛ لم يتفير أي شيء 4# هذا الموقف عام 5١15‏ 
أيضا. بالإضافة إلى ذلك: دعم حزب الله كلاميا الاحتجاجات:؛ بعد أن اتهمهما بداية 
بأنها إنما تسيطر عليها جهات أجنبية؛ وقال إن مواجهة التكفيريين والدولة الصهيونية 
هي من أهم القضاياء وأعلن رفضه تعميم تهمة الفساد التي يطلقها المتظاهرون على 
كامل الطيقة الحاكية: لأن الحية القاسنة البهيدة مضب حوب الله هن قرف ١2‏ 
اآذان إن اللحرقة الاساانية اللندافة تعه الحو ار كرسيلة لجل الأزمة السياسية: يخاضة 
ذلك الذي دعا إليه رئيس مجلس النوابء نبيه بريء وتدعم © الوقت عينه انتخاب 
ميشال عون رئيسا للجمهورية؛ وهذا الدعم يحافظ مباشرة على النظام السياسي 
والطائفي 2# لبنان. إن حزب اللّه. كما بقية الأحزاب السياسية الطائفية والبرجوازية 
الأخرى من 8 و8١‏ آذارء يريد فكلدا استمالة الحراك لتحقيق فقائدة سياسية خاصة 
ومصالحه الانتهازية وقبل كل شيء وضع حد لهذا الحراك. 


إن قرار المشاركة 4 الدولة الطائفية البرجوازية الذي اتخذه حزب اللّه. يعكس محاولة 
لتخفيف تناقضات الرأسمالية اللبنانية (عامل 1987: 15717-/57) كما هو انعكاس 
السديونات:كنجن البريحوافية بين اتحؤاقيا البييقة والأخرق كبن اليمنة: روكب لاحل 
الماركسي اللبناني الراحل مهدي عامل: 

«إن وعي الطبقات البرجوازية غير المهيمنة ش تطلعها لشرعنة الوصول إلى مراكز 
الهيمنة التي تشغلها أجزاء أخرى من البرجوازية: يزداد إلى مستوى يتم من خلاله 
تحديد موقعها من المجال السياسي والاقتصادي. هذا الجزء من البرجوازية غير المهيمن 
يريد انهاء جزء من الهيمنة دون أن يزيل كامل الهيمنة البرجوازية». (عامل 9:19/47؟؟) 
وارتبط هذا التطور بدور حليفتي حزب الله © المنطقة. سوريا وإيران» حين أرادا 
اكراظ الحرت كذ الناسة المياسية اللنتافة جين نايك الحرت الأهلية. ريف الوقف 
عينه. خضع جهاز الحزب المسلح لمصالحه السياسية؛ التي تتجسد على وجه التحديد 
الحفاظ على استقرار لبنان. وأدى ذلك إلى زيادة التعاون مع الجيش والأجهزة 
الآمنية اللبنانية لمنع أي عمل عسكري 2# جنوب لبنان تجاه الكيان الصهيوني. وخاصة 
تجاه المجموعات السلفية والجهادية» فضلا عن ضمان أمن بعض المناطق ذات الأغلبية 
الشيعية. هذا لا يعني أن المكون العسكري لحزب اللّه لم يلعب أي دور ضد الاعتداءات 
والحروب الصهيونية؛ لكن سلاح حزب اللّه تزايد استخدامه لأغراض أخرى. خاصة 
بعد عدوان عام .5٠١1‏ 


0 الثورة الداكمة 


على صعيد الأيديولوجيا 


إن سجل حزب الله الضعيفء حيال التحركات الاجتماعية والعمائية: يعكس المصالح 
الطبقية المتغيرة للحزبء. ومعارضته لأي تعبئة للطبقات الشعبية. فإمكانية نشوء 
حراك عابو للطؤاقك ,ونمو جركة طبقنية تمثل تينفيداً معتقياة عدم افيف الكنائدية 
الحاكمة 4 لبنان؛ التي بات حزب الله جزءا منها. لذلك لم يحشد حزب اللّه لدعم 
المطالب الاجتماعية والاقتصادية ضمن منظور عابر للطوائف؛ على الرغم من دعمه 
الكلامي للاتحاد العمالي العام. وقد شهدنا انسحاب حزب اللّه من التدخل والالتزام 

بالتظاهرات العمالية. خاصة عام :٠٠١4‏ الذي شهد ارتفاعا ملحوظا للنضال العمالي. 

وقد شهدنا دعوتين لإضراب عام سنة ؛ 3٠ ٠‏ وسنة ٠٠١/‏ فشكتل حر التقاش النحاد إثر 
مبادرة الوزير الأسبق شربل نحاس عام 5١١١‏ بالإضافة إلى مظاهرات وتحركات هيئة 
التنسيق النقابية. كشفت هذه النضالات عدم صحة ادعاءات حزب الله بكونه يمثل 
الفقراء والطبقات المهمشة من الطائفة الشيعية. كما أظهرت مدى اندماجه بالنخبة 
السياسية وزيادة روابطه مع البرجوازية الشيعية الناشئة. وخلال الفترات المفصلية: 
أظهر حزب الله قلقا كلاميا إذاء قضايا مثل الخصخصة: والآخار المثرثبة على اتفاقات: 
كباريس ؟. وانخفاض قيمة الأجور . مع كل ذلك؛ عارض الحزب بشدة أي محاولة لتعبثكة 
القواعد الشعبية بدعم من المبادرات المستقلة العابرة للطوائف. وبشكل عام. جرى 
التعاطي مع هذه التوترات» عبر المضي قدما بخطط الإصلاح النيوليبرالي» خاصة 
غتدما بياث حزت الله جزءا مخ الحكومة: 


ترافق التدهور الاجتماعي والاقتصادي 4# لبنان مع الاصرار على الاعتراف بشرعية 
سلاح حزب اللّه. لهذا السبب دعا حزب الله سعد الحريري- خلال عدة مناسبات- إلى 
السعي لتحقيق تعاون مشترك والمشاركة 2 الحكومة على أساس الاتفاقات المعقودة 
بين الحزب والقيادي الراحل رفيق الحريري .وهذا الأمريّمَسّر وفقا للتالي: حزب اللّه 
يتولى شأن «المقاومة ضد الكيان الصهيوني2 4 وقت يرعى فيه الحريري السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية للبلدء إضافة إلى عدم التدخل # شؤون الآخرين (المنتدى 
الاشتراكي :7١١17‏ 8-4). 


وحزب اللّه. وعلى الرغم من انتقاداته ضد ما يسميه «الرأسمالية المتوحشة». 4# بيان 
له صدر عام ,50١5‏ لم يطور أي بديل. على العكس من ذلكء» فإنه لا زال يدعم 
الرأسمالية والأسواق الحرة والساسبات التدولييوالية,وقهوة حت الله ها النكرمية 
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يقكد السياسات السابعة للحكومات اللبفانية السايقة, ويذلف» اضبع حزب الله جزءاً 
لا يتجزأ من البرجوازية اللبنانية» التي تتنافس فيما بينهاء وتسعى مجتمعة للتغلب على 
أي ثورة أو تعبئة شعبية من شأنها تهديد النظام القائم. 


وبما خص المرأة. شجع حزب الله رؤية محافظة تتيح هيمنة الرجل على المرأة. وتربط 
المرأة بأدوار محددة داخل المجتمع؛ أولها وأهمها «الأمومة». من أجل تثقيف الأجيال 
المقبلة على أساس مبادئ الشريعة الاسلامية. والمرأة 4 الحركة الاسلامية اللبنانية 
غين موجردة بذ حيكية مشاعة القراي كنا انها'خين موجودة يذ البدية البطريركية 
للحزب. # وقت نرى فيه أنه على الملابس النسائية أن تتوافق مع معايير محددة يدَّعون 
أنها تحافظ على شرفها وعائلتها. والنموذج الاسلامي هو الطريق الصحيح الوحيد 
للهراة: تحث طاكلة اعغارها غريبة هن متها وواتمة تمع تآخير الثقاكة الخربية 
الاقيرنا لتقو قبا أكر هدي ةدواامتى المسافكاة الترويضة عل كور لتر ا هئ عسوم ايها 
من أهداف الثورة المضادة بشكل عام (طعنصد8 1:11 .)7١‏ 1 


على الرغم من انتقادات حزب الله وإدانات. للمتاكفية السياسية كيو حركة طاكفية: 
حيث يعتمد على بروباغندا طائفية تعزز الثقافة الطائفية الشيعية. ٠‏ عبر مؤسساته 
ووسائل الإعلاة. إن حرت الله متحي على نحو مكرايد خطاباً ظائفيا وسذهبيا بين 
أعضائه؛ لإضفاء الشرعية على تدخله العسكري # سورياء وتبريره. فحسن نصر اللّه؛ 
على سبيل المثال؛ قال إن حزب الله يحتاج إلى التدخل # سوريا ليس فقط لحماية 
الشاومة: إخما أيظباً للدفاع عن القرى الشيعية. عن طريق إرسال مقاتليه إلى الحدود . 

وقد شدد نصر الله أيضا على دور حزب الله ب حماية الرموز الدينية» مثل ضريح 
السيدة زينب 4 دمشقء «الذي تم استهدافه عدة مرات من قبل الجماعات الإرهابية» 
(81:42 صذ لعنك ؟*١١5).‏ وهو أضاف أن هذه المسألة حساسة للغاية, نعلا لأن بعض 
الجماعات المتطرفة أعلنت أنها تريد تدمير الضريح عندما تصل إليه. وأشارت عدة 
تقارير إلى أن مقاتلي حزب الله يرتدون عصابات رأس كتب عليها «يا حسين» (0دكصها8 
7١‏ ). وخلال إحياء ذكرى عاشوراء عام 7017 رفعت شعارات مثل: «هل من ناصر 
ينصرنا؟ لبيك يا زينب!): «كلنا عباسك يا زينب» و«نقسم بالحسن والحسين لن تسبى 
زينب مرتين», وذلك للدعوة إلى الدفاع عن ضريح السيدة زينب من جانب حزب الله 
وبقية ا الشيعية الطائفية. بوجه هجمات محتملة من المجموعات المعارضة 
المسلحة 2 دمشق (ختامك8 أعمصسداهظ8 ؟١1١5).‏ 


/اغ الثورة الداكمة 


هذا دون أن ننسى أنه عقب الاحتلال الأميركي والبريطاني للعراق عام ,5٠١7‏ أرسل 
حزب الله مستشارين عسكريين لتدريب عناصر جيش المهدي والمجموعات السياسية 
الشيعية الطائفية2. تحت إشراف الحرس الثوري الإيراني (قصه0116 .)5١١4‏ وقد 
انخرطت هذه المجموعات 2# محاربة الاحتلال الغربي والجماعات السنية الطائفية 
العراق؛ ولكنها هاجمت المدنيين العراقيين من الطائفة السنية. فضلاً عن مشاركتها 
ل حرب أهلية طائفية بين عامى ٠٠١١0‏ و8١٠٠‏ 3# العراق (#0متصواظ 01ه”7:١١١5:‏ 
طعطو1مصقطعوء<1 5غ .)5١ ١‏ 1 


حزب الله والسيرورة الثورية 4 الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 


بداية» علينا أن نذكر أن حزب الله لم يدعم بشكل جذري الانتفاضات التي انطلقت ب 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أغريقياء عامي .5١١١-5٠٠١‏ فقد قال الشيخ نعيم قاسم 
عط قنابه إنه سيكو سن شيل الخطأ التصيال كد الأنطلنة الاشدانية والأدكوخراطية 
كذ العالم العريي؛ يدلا من ذلف» بحب على الجركات الشعبية آن تسعى إلى تحرير 
فلسطينء بحيث يؤدي ذلك إلى تحرير الأنظمة العربية وشعويها (صرعوعه0 ٠/555‏ 0 
بعد بضعة أشهر من الحرب على قطاع غزة نهاية العام ٠٠١‏ وبداية العام 84 

التي شنها الجيش الصهيوني؛ أعلن نصر الله: «لسنا ل نزاع اوس موري 
مع نظام سياسي عربي 2 هذا البلد أو ذاك: سواء كان ديمقراطياء أو ديكتاتورياء أو 
ملكياً: أو دينياً أو علمانياًء شرعيا أو غير شرعي.... بقض النظر عن الثوصيف» نحن 
لا تمدكل . ذه مكل ضقه الأفوو» (18). واضاف ان حوب اللهاولا يريد التخول ظ نزاء 
مع أي نظام... نحن لا نريد أي خصومة مع أي نظام عربي. ومن الواضح أننا لا نريد 
الدخول بصراع مع أي نظام عربيء سواء كان سياسيا أو أمنيا أو عسكرياء وحتى عبر 
وسائل الإعلام» .)١5(‏ 

ومع ذلك. وي أوائل العام .5١١١‏ ذكر حزب الله أن الانتفاضات # المنطقة هي جزء 
من «مشروع المقاومة». وتعارض الولايات المتحدة وحلفاءها # المنطقة (عآ غخصعة01بآ1 
عنده[ .)5١1١١‏ ولكن 4 حين ندد حسن نصر الله بالاتهامات والتفسيرات المؤامراتية 
التي تزعم أن الولايات المتحدة كانت وراء هذه الثورات (المنار :)5١١١‏ فإن خطاب 
حزب اللّه الرسمي وبين كوادره تغير جذريا تجاه الثورات: وأصبح يعتبر أن السيرورة 
الثورية بشكل عام مؤامرة تديرها القوى الأجنبية ضد مشروع المقاومة. وتستهدف 
إيران وسوريا وحزب الله. 4 آذار/مارس عام ٠١١١‏ انقلب خطاب حسن نصر الله 
ثماما .ويحلول غاء 7817 أصدر طفزيون المنان اعقذارا رسمياً من النظام البحريني 


(15) المصدر نفسه 
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عن تغطيته للانتفاضة خلال ثلاث سنوات من الانتفاضة البحرينية :)١1(‏ وكان حزب 
الله داعما بشكل كامل لنظام الأسد # سوريا. بالإضافة إلى ذلك: وك بداية عام 
06 رحب حسن نصر الله بعودة دور مصر إلى الساحتين العربية والإقليمية. ‏ 
ظل حكم الرئيس غية القخاح السيسي» مؤكد] هلى آقمية مصره باغتارها مدخلا 
أساسياً للاستقرار الإقليمي (الميادين .)1١10‏ وفيما يتعلق باليمن؛ وعلى الرغم من 
معارضة العدوان الذي تقوده السعودية وأي تدخل خارجيء تورط حزب اللّه أيضا 2 
دعم الحوثيين. كما تم رصد قائد وحدة ٠‏ 4# حزب الله. خليل حرب. 2# اليمن, 
عام ١١‏ ؛ حيث شارك # تدريب المقاتلين الحوثيين, مسولا وصول كميات كبيرة من 
العملة إليهم زقصهة0:1 .)5١١4‏ 


نقظة الكمول الركسية ف مزقت. حزت: الله تجاه أحداث المنطقة كانت بكل تأكيد عند 
بداية الانتفاضة الشعبية ة سوريا . حيث يلعب الحزب دورا رئيسيا ب مساعدة نظام 


الآسدى إلى خكاقيه اكراك ورودسيا, نوق كنكل هزب الله عسقويا الى نهاقيه النمية, 
السورى. وقدم الدعم التقني واللوجستي للتظام؛ وساعد # تدريب بعضن أبناء الطاكفة 
الشيعية 5 سوريا لتطوين ميليشياتهم الخاصة (19): كما فت حزب الله معسكراته د 
مناطق بقاعية؛ وعلى مقربة من الحدود السورية- اللبنانية» لتدريب الشباب من مختلف 
الطوائف, علما بأن أغلب المتدربين 4 هذه المخيمات هم من الطائفة الشيعية؛ وذلك 
لتطوير ميليشياتهم ‏ سوريا (14). ويقدر عدد مقاتلي حزب الله ذ سوريا بين ٠٠٠١‏ 
و١٠50:‏ ومن بينهم مقاتلون من النخبة؛ والخبراء. والاحتياط؛. ويناوب كل منهم فترة "١‏ 
يوما عظ سوريا 1339 


)١1(‏ قدم تلفزيون المنار هذا الاعتذار 4# المؤتمر السنوي لاتحاد إذاعات الدول العربية. ووعد بأن يكون أكثر 
موضوعية وبالسعي للحفاظ على المعايير المهنية, واعداً بإجراء تقييمات منتظمة لسياسته التحريرية لضمان امتثالها 
للاتفاقات الدولية. كل ذلك للسماح للتلفزيون بالبث داخل الجزيرة (2013 نصدعئط هسه معءترفاله8 ,مسكلد-1م) . كما أن 
قناة العالم» المرتبطة بالنظام الإيراني؛ قللت من تغطيتها المكثفة 2 البحرين (2013 نصدعن»ط لصه مع تجمغلد8 ,تصفله1-1ى ) . 
بعد اعتذار المنار» أصدر حزب اللّه توظيها قال فيه إن قيادة الحزب لم تستشر من وفد تلفزيون المنار 4 الاجتماع 
الذي عقد # تونس» و ن الاعتذار الذي صدر كان قدورا خاصا من الوفد» (2013 نصدعلط لصه عترم غلد8 ,تسصفله1-1ى ) . 
.4 الوقت عينه. أكد حزب اللّه على دعمه لنضال الشعب البحريني. مدير عام تلفزيون المنار والنائب السابق» عبد 
اللّه قصيرء استقال من منصبه بعد بضعة أسابيعء: وترك البلاد إلي إيران. وهذا الأمر يفسر حالة الارباك داخل 
الحزب؛. على الرغم من أن اتخاذ القرارات داخله لطالما كان مخططأً له ويعكس انضباطية شديدة فيه. وقعت هذه 
الحادثة 4 نفس الفترة التي شهدت تقارباً بين قطر وحزب اللّهء وهو ما أكده حسن نصر الله ب خطاب متلفز له ب 
كانون الأول/ديسمبر عام ؟١١5.‏ وأعلن انه اجتمع مع وفد قطري (المنار .)25١17‏ وأكد الطرفان 4 بيان مشترك على 
أن الحلول السياسية 2# المنطقة كانت أساسا لحل بثاء للقضاياء لصالح الشعبء كما أكدا على أن تعاون الطرفين 2 
لبنان هو العلاج الذي يخدم هذا البلد وجميع مواطنيه (2013 تناهز عنآ غصعتر0 مآ) . 
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ا ادعاءات حزب الله التضامنية مع المظلومين 2# العالم تقوم إلى حد بعيد على المصالح 
السياسية للحزب, المرتبطة ارتباطا وثيقا بإيران وسوريا. لذلك؛ فإن مواجهة حزب الله 
العسكرية مع الاحتلال الصهيوني؛ التي كانت تشكل أساس هويته؛ تخضع لمصالح 
الحزب السياسية ومصالح حلفاته # المنطقة . وسلاح حزب اللّه يتزايد امكهرامة قعو 
أهداف أخرى بعيدة عن الكفاح المسلح ضد الكيان الصهيونيء تبعا للظروف والسياقات, 
بما فيها الهجمات العسكرية التي شنها على أحزاب سياسية داخل لبنان. إن الدفاع عن 
«محور المقاومة» وعن الجهاز العسكري 4# الحزب استخدمه حزب اللّه كأداة بروباغندا 
لشرح سياسات وأعمال الحزب: على سبيل المثال» تدخله العسكري 4 سورياء تحت 
ذريعة الدفاع عن «المقاومة» ضد «المشروع الأميركي-الصهيوني-التكفيري». 


الخالاصة: مسارات بديلة 


كرتم اصن فوكن "لقا اث معدب للد لاض مها نوات أو مشروها لفييكة 
مكبادة <ه بحن ذاته كنا ونتقد يكن اليسان السخاليني والقوميين العريه إتنا يحاون 
إلى هذا الحد أو ذاك أسلمة الجزء الأكبر من الطائفة الشيعية؛ من دون أن يشكل, 
بأي شكل من الأشكال؛ تهديداً اللنظام السياسي السائد داخل المجتمع. أو على نطاق 
أوسع. لا يشكل مشروع حزب اللّه بديلا جذريا من النظام الرأسمالي والطائفي السائد 
4 لبنان» أو 4 المنطقة. بل على العكس من ذلكء إنه يعمل للحفاظ على الطائفية: 
والتمييز ضد المرآة. وضد العمال واللاجئين الفلسطينيين والسوريين؛ وهكذا دواليك. 
بالإضافة إلى ذلك: لا يختلف الحزب 2 شبكة خدماته التي يقدمها عن بقية الأحزات 
الطائفية © لبنان: إلا من ناحية حجمها وكفاءتهاء من خلال إدارة المخاطر الاجتماعية, 
ومن خلال تعزيز الدعم الخاص والمذهبي (412818 امه عووتطة0 ”5 انل ١‏ 001172-77 
وعلى الصعيد الإقليمي. شارك حزب الله ةْ القمع إلى جانب نظام الأسد ضد الثورة 
الشفبية ف سورياء ف حين عدل لمبالع الحفاظ خلى النيقاتيكو الفروض من جاتب 
القوى الامبريالية. 


)١1(‏ عاطقلتهعة .( علم) ممتدرة ما فوط مصعما' طهلا مامتا تممصداع.ة“ ,( 2014) (0ن1) منامتت كتكتين [مدمتتمصعغم1 
ودع .آ 0 577112962 112090620 ادع كط 01101159020 56902 :1110016902018 /دعلةظ ردخ ل عمط / - )رمه .تزتامتع مامتك .توك /ر :صصاخط علد 
ل مه رو -10-0ه مدع - 5 تتتح - طه 011 اختط- و - نمم وحاء3-1 15 /رده صوداع .] / مص 

)16) تنه عع ط هه زوع طح 1[ه حاج عط / 2014/08 /رىلمسنعتده /ر دوع اعتاتته / مأ طع حم /رعه /رء15نام /حطامء .امغختصطممصط ]له .توكوك/ / تباخط 
لمصغط .مكاءعهخه-ع ماوت تدلو 1 تع )نامع -521 


)١19(‏ كلم .لخ2151_صدخنالنك_طه لاه ط2ع 1 / دعلة / لسع ل / دعغذد /رئنده تدمع ستلص انع سه .تو/ / خط 
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لبنان» وهذا الآمرء كما سبق ورأيناء لا يقوم به حزب الله. فضلاً عن كونه لا يتصرف 
على أساس القطيعة مع النظام الامبريالي الإقليمي والدولي. ودور حزب الله ب مختلف 
المسارات الجارية 4# لبنان والمنطقة يؤكد أن الحزب لا يشكل تحديا أساسيا للنظام 
الاقتصادي - الاجتماعي - السياسي # لبنان» بل على العكس من ذلكء لقد اندمج 2 
هذا النظامء كواحد من أطراف البرجوازية الطائفية. بهذا المعنى» يمكن الاستشهاد بما 
كتبه الراحل مهدي عامل عن سلوك البرجوازية الاسلامية؛ خلال الثمانينيات, الذي قد 
يفسو قطون موقت حوب اللف لأحقا ٠‏ حيال النظام السياسي اللبناني: 

«تتطلع أجزاء من البرجوازية الاسلامية لتعزيز مواقعها # بنية السلطة: أو بالأحرى 
تعديل المراكز التي تشغلها ش النظام السياسي الطائفيء. من أجل تقاسم أفضل للهيمنة 
وليس لتغيير النظام... من خلال مشاركتهاء سيؤدي ذلك إلى تعزيز وترسيخ النظام 
السياسي الطائفي وعدم تغييره. وهذا الآمر ليس بحلء إنما لن يؤدي إلا إلى تفاقم 
أزمة النظام» (عامل 19/85: 8-551 ؟؟). 


لهذا السبب على أي حركة شعبية # لبنان تسعى إلى التغيير الجذري أن تواجه كل 
العناصر المكونة للنظام اللبناني البرجوازي والطائفي. من حزب اللّه إلى تيار المستقبل؛ 
وكل الأنظمة الأقليمية, ٠‏ من سوريا وإيران» من جهة: صدراد إلى السعودية وقطر ٠‏ من 
جهة أخرى. # الوقت عينه؛ على الحركات السياسية الثورية وبقية الناشطين أن يروا 
العلاقة مين قصرر الطيفات. اللاسيدة به التطفة وتهرس كاسظين: والتكنال من الكل 
الشعبية 4 المنطقة ضد الطبقات الحاكمة. كما ضد مختلف أنواع الامبرياليات. وقوى 
الهيمنة, العالمية منها والإقليمية. وضمن المنطق عينه؛ علينا النضال ضد محاولات كل 
الأنظمة والقوئ الرجعية الاسلامية: الرامية إلى تتسيم الطيقات الشعبية؛ على أساس 
الجندر أو الطائفة أو القومية... 2 محاولة منها لحكمهم,: وبالتالي منع تحررهم ومنع 
تُهيو الطليقاف الشسيية الفلسيطنية أيكنا: 


بكلمات أخرىٍ علينا السعي ليناء حركة واسعة تربط بسن القضايا الديمقراطية 
والاجتماعية: وحارطن كل الاميرياليات وقوى الهيمنة:ء العالمية أو الإقليمية: وك الوقفت 


عينه العمل على نشر السياسات التقدمية وتحقيق التغيير من الأسفل» حيث يكون 
الكاين العاذيون الحية القاعلة الحظيقية ‏ ىز عملية الفحرن هده 


وك منطقة تشهد انتفاضات شعبية: وتغييرات سياسية كثيفة وسرد يعك فإن تناقفضات 
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حزب اللّه. ما بين إعلانه الدعم الكلامي لدالمظلومين 2# العالم»» من جهة: وتوجهه 
نحو السياسات النيوليبرالية. ونحو طبقة النخبة © البلد. من جهة أخرىء من المرجح 
أن تطرح على نحو متزايد إشكالية لدى قيادة الحزب يصعب عليها تبريرها لقاعدتها 
الشعبية. 
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التنظيم الاشتراكي والتحرر الجنسي في لبنان 


شارك بكتابتها كل من أنطوني رزقء ندى زنهورء و غسان مكارم' 


وشمطة الشيزوية الاررية كا التطلعة التريية يغضانا التحتمائية والقرع الالمضامن إلى 
الصدارة» وتحولت أجساد المتظاهرين والمتظاهرات إلى مساحات للصراع بين 0 
والثورات المضادة على امتداد المنطقة. من مصر إلى البحرين إلى سوريا ولبنان. ب 
مكدر مذات تجسدت الثورة المضادة 2 العنف المشملظل ضد المرأة وغير المنضبطين 
بالتمط القيري' الذي وضل :إلى :اروف مع اسثلام السنيسى عقاليد الحكم يعن اللجزرة 
التي ارتكبها ضد الإخوان المسلمين. فقامت الثورة المضادة بالانتقضاض على كل الأجساد 
الى لا قلتي بالعيار الأبوق (الليون والكليات والتحعولون والتحولات جتسياء وكيرهم 
نين كارت الهوياك السائدة .وظيوت زيائزة ملحوظلة ف العنى الحتسى طبن السام ويه 
ال واللضنايقات والاصضطهاد من قبل الشرظة لترجال المكليين والتساء التعولات, 
فاسودة لمارسات هيد ممارك التناكب لكن باطيناف .ما كاتس عليه انالك وساف 
أضعاف ما رسا عليه عهد محمد مرسي والإسلاميين". 


وك سورياء كانت النساء 4 طليعة السيرورة الثورية 4 أوائل عام :5١١١‏ وشاركن, 
كثير من الأحيان: 2 الاحتجاجات. أو 4 إنشاء البيوت الآمنة للمتشقين: وجمع 
الملوماك وقل. الأمداذاك والنشواك. واستطوماه الطبية ني الثران. والفليقة أن 
عاملات الجنس كن من بين أوائل ضحايا الحملة القمعية التى أطلقها الآأسد ضد 
القورة؛..وكان العتق الجسى احد اهم الأساجة القن استحدهها النظام كبن المتعالاك 


.7010 وثيقة قدّمت إلى المؤتمر الاستثنائي للمنتدى الاشتراكي 2 71 حزيران‎ -١ 

؟- يشمل هذا المصطلح الأشخاص الذين واللواتي يملكون/ن. اختيارياً أو لا اختيارياًء تصرفات جنسية أو سلوكيات أو وجوداً اجتماعياً 
من خارج البنية الجنسية الثنائية للمجتمع؛ و4 تضاد معهاء أي خانات «الرجل» و«المرأة» الإقصائية والتوقعات المرتبطة بالذكورة 
والأنوثة التي تفرض انضباطاً بما يسمى «النمط الغيري» كه محم ماعط . 

'- سكوت لونغ؛ «قمع جندري وحشي # مصر: الغد الذي لم يآت»»؛ . مدونة بايبر بيرد. 18 أيار//مايو 2.5١١6‏ 

تدع لع كع 22-2 - 1105م حته ع طلا متووء ست موه كاعد ع ل معع - لمغنامحا/2014/05/18/أعد.لعتط سه جوم //:صاغط. 

4- رزان غزّْاوِي: ”خيوط حركات التحرر الجنسي # المجتمعات العربية"؛ مداخلة ْ ندوة من تنظيم تحالف الحقوق الجنسية 
والجسدية ومنظمة القوس 4 المنتدى الاجتماعي العالمي؛ تونس» .7١1١7‏ 
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من النساء. لكن هذه الوسائل لم تكن حكراً على نظام الأسدء وتم استخدامها من القوى 
المعارضة الإسلامية: التي قامت بفرض التعاليم المتشددة؛ ووصلت إلى ما وصلت إليه 
من استعباد للنساء وقتل جماعي للمثليين واللامنضبطين جندرياً. 

ف لقان اكثر من غقد من التشاطيظ مجال الجسبائقة والجعيى آني إلى إربةاسيابين 
مختلط. غفي ١٠*7؟:‏ وبعد 7 سنوات من المشاركة العلنية لجمعية حلم © المظاهرات 
المناهضة للحرب على العراق والظهور الاعتيادي للم.م.م.م. © التحركات المطلبية, 
شهدت «مسيرة العلمانيين نحو المواطنة». التي دعت لتفكيك النظام الطائفيء اشتباكاً 
اعيرتيم بين القيه الكومية الخلبافة وميشالة الحرية المحسيق سبلت درا لين 
علنيين بين المتظاهرين ث بلبلة إعلامية و رفض صريح. من قبل الكتلة العلمانية: لآن 
فشمل صراعة وتهداعية خضايا الجعبائية كا حماضهاء وثم اهام اللنين الحلضين بسرفة 
الأضواء-من عدف السيرة الركيسي: ثم يرة هذا الاتقشام مجددا يك بكملة إسقاط 
النظام عام .5١١١‏ حيث رفضت أغلبية القوى المنضوية # الحملة؛ ٠‏ وبشدة: أي نقد 
للنظام الأبوي أو للنمطية الغيرية ‏ النظام الطائفي؛ وفضّلت. بدلاً من ذلك: التشبيث 
دماانسمنى الطالي الشسية*: 

تتتبّع هذه الورقة تطور حركات التحرر الجنسيء النسوية منها وتلك المتعلقة بالمثليين 
والكليات. والققاكيية: والشتاكياك: والتدوتين. والتسولاك نميا ذا لبتان» على مد 
السنوات الخمس عشرة الماضية؛ من منظور طبقيء. وتهدف نحو تطوير موقف اشتراكي 
ف ماله التصيه د كال الخخول البزليبير) لي والسترور» الورية الحالية: 


)١‏ الجنسانية؛ والرأسمالية والدولة 


شهدت قترة ما بعد الاستعمار عملية بناء الدولة القومية على أسس جندرية'. حيث 
ترافق ترابط الجنس والدولة, بطريقة ممنهجة. مع التحول إلى الآسرة النووية (المكونة 
من أب وأم وبضعة أطفال- مقايل العاكلات ا ممتدّة: مثلاً): والتفيّرات ذه الأغراف 
الاجتماعية والجنسية. كما ترافق ذلك. على المستوى المادي. بما فيه # لبنان» مع 
إعادة تعريف تنائية المذكر/المؤنث. والفصل الجندري للعمل المترافق مع نشأة الأنظمة 
الرأسمالية: .التي غيرت العلاقات الاقطاعية القائمة؛ بما فيها الآدوار الاجتماعية. 

وفقا للمشكرة النسوية الماركسية) مارثا خيمينيزء «يتم تعيين الأنماط الظاهرة 


8 أنظر/ي مثلاً ٠هبة‏ عباني, "أفكار حول اليسار والموقف من المرأة" مجلة المنتدى الاشتراكي؛ العدد الأول؛ ربيع ,5١017‏ 
12006 حل ؟/عستمهعهصتاة /عنه .حطنانده؟-أكتلمك50//:صاغط 

1- أنظر/ي مثلاًء أكرم فؤاد خاطرء اختراع الوطن: الهجرة؛ النوع الاجتماعيء والطبقة الوسطى # لبنان 1970-1410 مطبعة 
جامعة كاليفوونيل أعء أ 
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للامساواة الجنسية داخل التشكيلات الاجتفاعية الرأسمالية [...] بالطريقة المحددة 
تازيضيا لنمط. الإنتاج القاتم [...] والقن قوذ على وضول:الطبقات الكادحت من 
الطبقات المسحوقة (العاملين بأجرء والفلاحين والعمال الزراعيين والعاطلين عن العمل؛ 
إلخ.) إلى الظروف المادية الضرورية للتكاثر اليومي والجيلي". «فمن منظور المادية 
التاريخية؛ إن نمط الإنتاج الرأسمالي هو ما يحدد «نمط الإنتاج الاستهلاكي أو إعادة 
الانتاج الجسدي والاجتماعي»؛ وبالتالي يسهم 2# الإنقسام الجندري 2# العمل؛ وضبط 
وتنظيم الأعراف الاجتماعية والجنسية؛ والواقع الحالي للتمييز الجنسي ورهاب المثلية. 
لذاء فإن الصراع الطبقي هو أيضا صراع جنسي. الطبقة الرأسمالية لا تضبط شروط 
تكاثرها الذاتي فحسبء بل هي تسيطر أيضا على شروط إعادة إنتاج الطبقة الكادحة: 
والعمال والعاملات. وهذا يلعب دورا حيويا 2 «طبيعة العلاقات بين الجنسين والثقل 
النسبي للآأسرة ضمن الطبقات الاجتماعية.' 


يظهّر التحليل الماركسي النسوي عن الدولة الانقسامات القائمة بين الجنسين © عملية 
بناء 0 -القومية اللبنانية الحالية؛ والطريقة التي أدّت إلى بناء «الدولة الذكورية»» 

«سلطات الدولة حيادية بالنسبة إلى الجنسين بقدر ما هي محايدة بالنسبة 
للطبقة والعرق.' فوفقاً لجوان ناجل؛ «مثل الجيش. فإن معظم مؤسسات الدولة 
فاريخياً كانت وما قزال حكراً على الرجال: ولذلك: لين من اللمستغرب أن تسير ثقافة 
وأيديولوجية الذكورية المهيمنة, جنباً إلى جنب مع الثقافة والأيديولوجيا القومية 
المهيمنة.' © الواقع؛ فإن طلب الحماية ضد الرجال من الدولة هو بمثابة «طلب 
الحيانة هن الأسسبات اللاكيرنة." 


لعب مسالة الزواج الدور المحورئ ذا سناقفة الحضائية والراسمالية خالزواج هو 
الساحة الرئيسية التي تستخدمها الدولة الرأسمالية لتنظيم التكاثر والحياة الجنسية. 
وحيث هلآ حزال الراسمالية هن الشكل الأكثر تطقلاء .ا الانماج وه تنظيم الحياة 
الحنسية الذى عرظده الإنسانية''بيمكن النظر إلى الزواج كدرنيي اتصادئ: ريه 
الطبقة الحاكمة لإقامة تحالفات استراتيجية ما بين الأسر. ويستخدمه الفلاحون: بعد 
تراكم الوارد» تزراعة عظعة من الأرض:قطانا كان الؤواح بنفاظها نم الخال والساطة: 


لات ماركا بخيميتين «الرأسمالية واضتظهاد النساء»عودة إلى ماركس»: مجلة سايتسن آنك مبوسيوق: 6 .ضن .1لا 

فك المصدز أغللاه: : 

9- المصدر أعلاه. 

.؟4-١ وندي براون: «البحث عن الرجل كك الدولة»» مجلة الدراسات النسوية؛ ؟155: ص.‎ -٠١ 

,؟١ جوان ناغل «الرجولة والقومية: النوع الاجتماعي والجنسانية 2 صناعة الأمم»؛ مجلة الدراسات الإثنية والعرقية: المجلد‎ -١ 
.719-1949 العدد 9: /199, ص.‎ 

براوق 581 1مصدوسانق. 

#ااكولن ويلسن: «الجتسائية والراسمالية: المقاومة الإيطالية»مجلة إنترناشيوثال فيويوينت: #/9 1/1 

الضدر أغلاة: 


التنظيم الاشتر اكي والتحرر الجنسي في لبنان 01 


ومع تعزيز التشبيك الاجتماعي والاستقرار 


ومع تحوّل النظام الاقتصادي الإقطاعي إلى الرأسمالية: تغيّرت مفاهيم الحياة الجنسية 
القائمة تدريجياً؛ لترتبط «ارتباطاً وثيقاً بمخاوف الطبقة الحاكمة والطبقة الوسطى 
من القوضى_الامضاعية والفورق»؟٠‏ وشكلت المضالم الاقسبادية. الحافق السياسات 
الاضلام الأسري» بحيث 'سعى الراسشاليون لتفجيم الظبقة العاملة على إغادة إنقاج 
تنسنها وفغموا تموذع الأسرة الذى يهدم مسيائعة الطيقة البورجوازية الصاهدة انس 
ذلك عفيلة فخ القواتيق النالنة لدو الاجسياضي التوظ كل هد الحسون. كن 
المبلكة المتحدة: ريق العام 1444 ثم الختصار عدد الساعات الث يمكن للسرأة أن تمل 
خلالها بشكل قانوني. و العام 187١‏ أنشي النظام التعليمي الرسمي؛ وتم وضع لوائح 
جديدة؛ بدءا من 1177: طيّقت على حاضنات الأطفال لدى الأمهات العاملات؛ وأدت 
المتقتى نوناق الطلرقة العام ا قتهن المتكداامي ١‏ ساف تفل ذلك ديعت هواية إضادة 
ناس الأسرة بك قنع الجتسن من اكل العة: خارب حدوي النحياة الأسرية 


يك كلك الفدرة أيضاء تمت إعادة تعريف «المثلية» من كونها يفا يعمله اك إلى نوه 
داخل الشخص. وكما يشير كولن ويلسونء «مثل تعريف «مثلي/ة الجنس»؛ وبعده 
«الغيرية» و«مزدوجي/ات الجنس». 4# هذه الفترة. قطيعة حاسمة مع الطرق السابقة 
ف التفكير كانت العقويات موجهة ضد الأكعال؛» أضعت الآن موجهة صن أقشناصن»)" 


؟) اليسار والتحرر الجنسي 


بدايةٌ إن التراث الماركسي والاشتراكي الثوري يُظهر تضارباً ‏ المواقف حول تحرر 
المرأة والتحرر الجنسي. حيث يتبع البعض المفاهيم التي وضعها فورييه وأوينز 2 
أوائل القرن التاسع عشرء اللذان كتبا عن «شرور الزواج». بالإضافة إلى التقاليد التي 
أرساها ماركس وإنجلز". لكن نهج الاشتراكية يتجاوز العدالة الاقتصادية ا 
التحرر الإنسانيء. وقد تم التأكيد على موضوع التحرر الجنسي مرارا"'.والأهم مين 


.7015/17/5 كولن ويلسن؛ «الجنسانية والرأسمالية: المقاومة الإيطالية»» مجلة إنترناشيونال فيوبوينت.‎ -١5 

0- نورا كارلين؛ «جدور اضطهاد المثليين». مجلة الاشتراكية العالمية: العدد 47: ربيع 19/494 ص. 14. 

7- كولن ويلسن؛ «سياسات الم.م.م.م. والتحرر الجنسي». مجلة الاشتراكية العالمية, ,7٠١1//5/4‏ 

]| #/لدم ومع اذخ[ - له ناكرع5ه م -وع نتلوم اطع اعلتابعده. زكذ//:صاغط 

-١١/‏ ويلسن؛ /١٠5؛:‏ المصدر أعلاه. 

- ويلسنء. 4١١5؛:‏ المصدر أعلاه. 

5 للمزيد حول الموضوع: .تإمدعع1 تتغط له مأووءةممه 21ننتع5 لطة 5 مع صمك/1 جه كلعقصظ ممه عضدك8 .تتدموحلهه81 متلصه5 
نع -2120- شح 2010/76 -م تتامرة / رطام .عد ل صذ/م 1ه .تلع نع الع 1ك م د.ا //نصغط .2010 عمستام ,1 عنادذ] بعلوع]] لعا أمن1د]/1 
4م 1 - 1ع حل - له - دم زووع :زم مزه -21ناءزء 2120-5 -125ع جزم ىا -دره-ق[عع 
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فتلفه أ القورة الروسية عق كدرو 1413 اتسرتقع كيرا من التحري وقافيق بإلقاء 
القراقين الفيضيرية ال تحعه بالنشاط الكسيري بمانة زللك قلق الك تدم الجلذفات 
الجنسية ما مين الرنعان:". 


لكن هذا لم يدم طويلاء بوصول جوزيف ستالين إلى السلطة الذي بدأ بمنح الميداليات 
للمرأة التى تنجب العدد الأكبر من الأطفال» وأعاد تجريم المثلية الجنسية: واعتمد النهج 
القائم على الوحدة الأسرية النووية كأساس للتنظيم الاجتماعي''. قامت الستالينية"" 
بالقضاء على التغيرات الجدرية التى بدأت تنشنا © العلاقات الاجتماعية بين الرجل 
والمرأة. والتي قادتها ألكسندرا كولونتاي, وتمثلت بمساحات العيش المشتركة والمطابخ 
العامة وحضانة الأطفال الجماعية؛ التى حررت المرأة العاملة من العبء المزدوج للأمومة 
والشغل. 


والتراث البلشفي. بشكل عام؛ لم يحسم أمره بشأن قضايا الجنسء وجاءت المكاسب 
المذكورة أعلاه (قبل الثورة المضادة الستالينية). بعد عناء وصراعات مريرة مع الحزب. 
هذا يظهرء مرارا وتكراراء # تحديات كولونتاي اللجان المركزية 4 إشراك النساء 
العاملات, والأكثر إثارة للجدلء. «جدالها» مع الشركة النسوية الروسية البرجوازية 23 
ذلك الوقت,. من بين أمثلة أخرى". فهى اعتبرت أن الاشتراكية تؤمن الظروف المادية 
المؤاتية للتحرر الكامل للمرأة البروليكارية من الالتزامات المنوطة بهاء كالأمومة ورعاية 
الأطفال؛ واعترضت على أن يتم إيكال هذه المهام إلى الأسرة النووية من قبل الدولة 
السوطييتية"'. 


خلال الثورة الروسية؛ تم وضع النساء البروليتاريات على المحك مراراً وتكراراً؛ للتأكيد 
على أجندتهن السياسية كمقاتلات ومناضلات: وجزء لا يتجزأ من الصراع الطبقي, 
فت ف اظلل استشراء السييز على أسنانى الحفين :النية عن قيل المليقانه الحاكية 
والوسطى. من جهة؛ والرجال من الطبقة البروليتارية. من جهة أخرى. وعلى الرغم 
من الدعم الضخم من أعضاء الحزب والقادة» لم تحظ العاملات بالتمويل الموعود أو 


-٠‏ ويلسنء؛ 4١50؛‏ المصدر أعلاه. 

-١‏ جون لوريستن ودايفيد ثورستاد. بدايات حركة تحرر المثليين 714/١-1550ء‏ كاليفورنياء 956١؛‏ مذكور 4 ويلسنء: 750017: المصدر 
أعلاه. 

1- كما يقول جلبير الأشقرء «الستالينية. حسب فهمنا لهاء لا علاقة لها بالموقف من شخصية ستالين؛ بل هي النظام البيروقراطي 
الذي ساد # الاتحاد السوفياتي وك الآممية الثالثة منذ منتصف العشرينات: ولا يزال سائدا 4 جوهره بالرغم من التعديلات التي 
دخلت عليه.» 

0649 .ناه تأقطهحط- له //:صاخط 

.19/٠ :)1712280( كاثي بورتور. الكسندرا كولونتاي: سيرة ذاتية. لندن: فيراغو‎ -7١ 

1 للاطلاع على نقد كولونتاي بشكل متكامل؛ ب. ب. فارنسوورث؛ البلشفيه وقضية المرأة وألكساندرا كولونتاي. 19177, مجلة ذي 
أمريكان هيستوريكال ريفيو. ص. 715-17957, 
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مساحات للاجتماع, ولم ينجحن ب دفع مطالبهن إلا من خلال النضال وخلق مجموعات 
تأثير, أولاً ضد البرجوازية الدولتية النسوية تحت النظام القيصري والحكومة المؤقتة, 
ولاحها دلخل السوب الشف كنس لعن كل هذه لكات الت شتفي » اراد * 
مكواء عدا عتسف الدولة اكثر كاعفر عون البسطائيتية. 1 


هذا السليد:.وضسزيق النظام الآبوي والآسرة النووية القى ثم إنشاؤماية ظل الرأسمالية 
باعتبارها الوحدة الأساسية للإنتاج واعادة الإنتاج الاجتماعي أدّيا إلى المساومة مع 
وساكل الإنتاج الراسمالية ففسهاء ما كان :له الأكن الكبين يد اليسان التفليدى ظوال 
فترة الحرب الباردة وحتى هذا اليوم. حيث ما يزال اليسار التقليدي يضم نضال المرأة: 
والصبراغ الطبضى» إلى مسألة القحرى الوظ وبناء الدولة: مما تماما أي ثفاقن عن 
الجسدء والأسرة. والجنسانية. وقد اعتبر هذا اليسار أن تلك المسائل تقوض قضية 
التحرر الوطني؛ وتمنع التحالف مع البرجوازية الوطنية؛ وتخالف «التفكيرٍ المحافظ» 
للطبقة العاملة. واعتمد هذا اليسار خطاباً مماثلاً للخطاب القومي: وأحياناء للأحزاب 
البميقية التطلركق مهدا على الذكورية والعسكرة وفعهدا الأمومة ونا الأشرة 
النووية» بعيداً كل البعد عن التحليل المادي للإنسان ووضعه الاجتماعي والاقتصادي؛ 
وبالآخصء تحرره من القمع الجنسي.'” 


ولا يمكن إعفاء الأحزاب اليسارية الشيوعية والقومية ش لبنان من هذا الخطابء بأي 
حال؛ فمسألة المثلية الجنسية والتحرر الجنسي لدى المرأة غائبة تماماً عن خطابها 
وبرامجهاء بل يبدو أنها تلعب ددرا ل قمع هذه الأفكار داخل الحركة وك المجتمع. 
فبالرغم من اتصالها بالسيرورة الثورية ب المنطقة,: كانت الحركة العلمانية واليسار 
التقليدي (ناهيك عن الاحزاب القومية والطائفية) غير مستعدة للتعامل مع مسألة 
الجنس» أو حتى مع وجود الاح دار ال اوم الحركة. هذا الموقتف 
تفنده الناشطة النسوية والاشتراكية؛ هبة عبّاني. من خلال تجربتها 4 حملة إسقاط 
النظام الطائفي 2 لبنان 2 :7١١١‏ 

«لا يكفي كسر الصمت على مستوى الممارسة الذكورية» التي يتبناها المجتمع؛ بل 
الأصعب هو كسر هذا الصمت 2# الحلقات التي تدذعي أن مناصرتها لهذه المسألة هي 
أمر بديهي؛ وتحصيل حاصل.. 

4 الممارسات اليومية؛ كان الرجل سيد الموقف. بصوته العالي وجسده المقدام؛ الذي 
يدفع بكل قوته لاحتلال المراكز الأمامية. والتدافع هنا سيد الموقف. لديك, كفتاة؛ خيارٌ 


0 دينا مكرم عبيد, «الرجولة والوقت المناسب للسياسة» (بالانكليزية): مدى مصر. ,5١10/5//‏ 
دعن ناهم-ع حصنا -غخطعة - لصه -”جانسناجاء 25 حط كا د ط-ع مك1 له 0115م /حده نستحزه /حدمء :251 حدتة 107.120 / /نصراخط 
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من اثنين: إما ممارسة التدافع حتى يتسنى لك الظهور 4 الصورة؛ وهنا قد تتعرضين 
للدهس أو السحل... وإما الانسحاب بهدوء والابتعاد بقدر الممكن عن مكان الحدث. 
أو الوقوف على هامشه.. 

كانت معادلة البقاء للأقوى هي السائدة؛ من يرفع صوته أكثر ويفرض نفسه. هو 
المؤهل للكلام. بالإضافة إلى ذلك؛ لم يكن أمرا مقبولا بتاتا أن تحمل الاجتماعات أي 
طابع مساواة جندرية: من ناحية تنظيم إدارة الاجتماعات والمداخلات؛ أو تغيير أي من 
الممارسات الذكورية؛ التي قد تدفع كثيرين (ذكورا وإناثا) إلى التراجع عن المداخلة أو 
إبداء الرأي.'" 


") الحركة النسوية 4 لبنان: جذور 4 النضال الطبقي 


نظانا كانت العلاقة بين الثراة والأنظينة والبيني الاقضبادة القاكية كاريحيا حافلة 
بالتوثرء ومختلف أشكال ودرجات الاضطهاد. فالانتقال من النظام الإقطاعي إلى 
النظام الرأسمالي أذى إلى قسمة جديدة على أساس النوع الاجتماعي 2# العمل وإلى 
تشكيل وعاء الاضطهاد الاجتماعي والسياسي والاقتصادي الحالي؛ الذي تعانيه المرأة 
لقان لكن هده العملية نظ أواسط القرح الكاسغ عشي شهدت أيضا اول اذم 
النضال العمالي داخل المصانع # لبنان» وعكست:. إلى حد ما ؛ مقاومة شعبية للتقسيم 
الحديد للعمل وإفادة فكريف: دون اكراة: بحاهتة :ف جيل لبقان نحي مصيائع التحرين " 


مكلذ كاخرك الفااذت اللبداتيات بالعاساقف الترضبيات التراق كن يتقاضيين اازيعة 
أضعاف ما تقبضه اللبنانيات: وعلى الرغم من طرد عاملات فرنسيات من معمل 2 
بتاتر الشوف. كانت عاملات المصانع قد تعلمن مهارات الصراع الطبقيء وكن يهددن 
صاحب العول. بالاشفان وإلى. المصنم المتاقين 41"لم كرك | جورهو كنا اعتمدن 
الأسلوب الإيطالي بذ الإضراب؛ من خلال خفض نوعية الحرير. و«مع حلول تسعينيات 
القون الفاسع: صني اكمرت هذى التضالات: العبالية ‏ ارنماعا بك اجون العاملات 
اللشانيات آريعة أشعاف)" 


هذا السييى" القمظا كنيع مالكل كانتي آكنة: الكيال الاحوى لحياة التساء» عما' ضيه 


71- هبة عباني «أفكار حول اليسار والموقف من المرأة», مجلة المنتدى الاشتراكي عدد الأول؛ بيروت؛ ربيع 7١17‏ 
06ح 7 /عطتههع 2 داه /1:5ه.مسنهده1-)كذلمك 50//:صاغط 

- أيمن وهبة؛ «بنات الفلاحين: عاملات المصانع»»؛ المنشورء العدد 1١‏ 7008؛ متوفر على الحوار المتمدّن: 
2101-5 7م 5120107.21.35 /غة طاع ل /1:5ه ته "لاع 17717.21 / /نحراغط 

:ومتوفر ضمن العدد نفسه المنشور على موقع: 50151500 

حصططن] اكحد5 /اع.0مع//:وصاغط 

8- وليد ضوء المرأة العاملة (# لبنان): بين المشاركة والتمييز ضدهاء الثورة الدائمة: العدد الرابع. :7١14‏ 
21.05 تناه زهت 1متاع جاع مهحطععء م / /:صراخط 
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إمكانية الطلاق؛ بعد أن كان الوضع مختلفاً. بصورة عميقة (بحيث «صُعق العاملون 
المجال الاجتماعي 2# المهجر الأميركي لغياب مفهوم «ربة المنزل» لدى المهاجرات 
اللبنائيات والسوريات»): هذا التغيير الجذري ف حال المرآة دظع برجال الدين إلى شن 
حملة للدفاع عن «قيم العائلة» و«العادات والتقاليد»."" 


لكن هذه العاوبية لم فصفة طرياذ مع اثنياز تجار التحرون وارساة وهات النظام 
الطائفي اللبناني» وتأسيس الدولة اللبنانية على الأسس الذكورية الحديثة لتقسيم 
العمل ومركزية الأسرة والدور الاجتماعي للمرأة: بالرغم من بقائها ‏ صدارة النضال 
العمالي والطنبي (رضراب عاملات التبغ 1914: الريجي ١5945‏ و1510, معمل غندور 
77" . ويوضح أكرم فؤّاد خاطر تأثير الإعلام العربي الأميركي المكتوب 2 الحملات 
الأخلاقية الموكية للمرأة اللنائية الحدنئنة حيتة رشحسن الأخكلاقيوم مسخخدمة 
تعابير طبّية. عمل المرأة على أنه المرض الذي يصيب الجسم المجتمعي والنظم الأخلاقية 
الحديثة... لقد جمع هؤلاء الكتاب 2# جملة واحدة بين عمل النساء والتحرر الجنسي 
وحددوهما على أنهما مضرّان... وقد حذا هؤلاء حذو الأخلاقيين الأنغلوساكسونيين 
الذين أحاطوا بهم. محاولين فرض التحديد «الصحيح»؛ المستقى من تاريخ وحساسية 
الطبقة الوسطىء لدور كل من الجنسين.»'” 


لكن بالرغم من التجذر 4# النضال العمالي النسائي. منذن القرن التاسع عشرء فإن 
نضال المرأة ضد القمع الأبوي © بداية القرن الواحد والعشرين تطغى عليه «أولويات 
واستراتيجيات المنظمات النسائية: ولا سيما المنظمات غير الحكومية»' "2 التي ثادرا ما 
تضطلع بمساءلة الجانب الاجتماعي- الاقتصادي للنظام الأبوي. هذا وإن الموجة الأولى 
فجااييكو فتسيةه رحركة شيوية شا ركت 1 الترعة السياسية الظائية ماستقاذل لبنان: 
ومع ذلك؛ تم إقصاء النساء. واعتبارهن ملحقات 3 عملية بناء الأمة. كأمهات وربات 


ِ نَ 
أسر. 


وشهدت الموجة الثانية (بحسب كتصنيف يرناديت ضي 18+؟) 3 السبعينيات عملية 
بيسن التساء 4 الحركات النقابية والطلابية: وإشراكين كذ الأحزاب السياسية بذ 


- وهبة, 8١50؛‏ المصدر أعلاه. 

+7- وليى كني 9294 الملصدر أغللاه. 

-١‏ وهبة, 0١٠5؛:‏ المصدر أعلاه. عن أكرم فؤّاد خاطر. .5٠١١‏ مصدر سابق. 

17- روى سلامة؛ «السياسات الجندرية # لبنان وحدود الإصلاح القانوني» (بالإنجليزية)؛ مجلة المجتمع المدني دعم لبنان؛ بيروت, 
006 

تس نحطمطع:- لدعع 5-1 حصنا - ل سه - دم صد اع[ -وع16[هم لع ل عع /ناء صهدم /018.نصهل حطحاءعع02[1.عكاى //:صباخط 

5" برناديت ضوء «النسوية ل لبنان: موقعها بمواجهة البطريركية وتجددها خلال «الربيع العربي»» (بالإنجليزية)؛ دعم لبنان؛ مجلة 
المجتمع المدني؛ العدد .5١١6 2.١‏ 


١‏ الثورة الداكمة 


لبنان» تلك الآحزاب التي سرعان ما قامت بتحييدهن: بل وطردهن 2# بعض الحالات, 
لمحاولتهن النهوض بالقضايا النسوية. وظهرت الموجة الثالثة من الحركة النسوية ب 
لبنان كردّة فعل على ذلك الوضع؛ واعتمدت مقاربة حقوقية وشكلت بداية تحول أ 
سان الحظاب والتنظيم التسويين عق الاين" ويدات يطرح مسبالة الرجولة رامنا 
مع تصاعف الشاركة السياسية لليراة والاتخراظ الرسبى نظ قضايا العلف: القاقم غلن 
الجنون والحتقة حون اكرات بالإضافة إلى الشارعة اشاشرة ف السمالات السياسية 
البرئانية"" ٠‏ وعلى الرهم من اعتماك 'اللوجة الكالفة لتكتيكات الإصلاح القانوقي» .ما قَيّدٍ 
النقاش ضمن الدوائر القانونية والمهنية» واستبعد النساء من المشاركة السياسية''. أدى 
اسار الاساقض الى تنيز النناش حول الجند وو الريجولة بغان بطري المطتي "نكما 
بظاهر نف شرع التحركات الظلبية الساعة وصصيدرها الشهد تاذل البستكين اتاضيكين. 
ويمكن أخد العدوان الصهيوني على لبنان عام ٠٠١7‏ كدلالة على طبيعة موقف المنظمات 
النسائية المختلفة من الدولة. فالمنظمات المخضرمة والهرمية؛ كالهيئة الوطنية لشؤون 
المراة اللبثانية والتجلس التساق اللبناني: التى حرفظ ارتباظأ وفيفا بالسلظة ولديها 
باع ظويل .ف الساومنة مق الأجكرة النسوية لصالح النظام. الطائفي:. عسزك. .عن 
بحشق أعداك شير من التسباع اللننا قياف يعو ل قضبية متشركة رف مشايل الدور الحيوف 
لاتدوياه والعموهاتت السوية الراديكالدة _فاميناكت الاقافة واللناصرة وخاسية د 
حملة «صامدون)53”".2 


وقد ظهرت الموجة الثالثة كردّة فعل على هذا الشلل الحاصل لدوافع سياسية وحزبية 
وكلاكفيةق طرفضت العديد فنن اللنظياف التساقية هذل مفظية عن : ومحميهة الأبحاة 
والتدريب للعمل التنمويء والتجمع النسائي الديمقراطي اللبناني (من الموجة الثانية 
ومرتبط تاريخياً بمنظمة العمل الشيوعي). مثلاً. الانضمام إلى هذه البنى التقليدية. 
ومع ذلك. اختارت نموذج المنظمات غير الحكومية؛ واعتمدت على بنى هرمية مماثلة: 
وإ كانت اككر استسلالية هر السلطة, 


فثك ورزنادية:ضق :5-18 الصيدن أعلاة: 

أنطوني رزق وغسان مكارم: «»الرجولة 4 خطر»: منظمات الحقوق الجنسية والدولة الرجولية # لبنان»؛ دعم لبنان؛ مجلة 
المدني» العدد 5١1١60 2١‏ 

2031-0 حا -اعء02[1.عكاق //نصراخط 

551- سلامة 6١١5؛‏ المصدر أعلاه. 

/0؟- سلامة 6١١5؛‏ المصدر أعلاه. 

- باسم شيت: #٠‏ ذكرى حرب تموز: نصر للإنسان وليس انتصاراً إلهياً» المنشور. 7017/17/1١‏ 

4-/1:.0185ناه تاقطهحط- 1ه / /نصباغط 

لميا مغنية؛ «الأشكال المحلية للاغاثة خلال حرب تموز ٠٠١7‏ والتدخلات الإنسانية الدولية: أثرها على جهوزية الجماعات 

للحرب والصراعات». مركز معلومات المجتمع المدني؛ ليبانون سابورت. 7١١0/7/0‏ 

-مفتكة] تممصصتاط- لمصره 2 صنرعغصت ل صه-2006-نه ولت زدع عسل تع نا - مه - لمعه 1ع دم /ونده.نصهل ححص حاءء [ه0.عكاو //:صاغط 
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التنظيم الاشتر اكي والتحرر الجنسي في لبنان + 


تهدف تلك المنظمات إلى إصلاح النظام الحالي للتخفيف من الضغوط على النساء: 
وهي كثيراً ما تناشد أطراف السلطة للحصول غلى دعمها 4 حملاتها الإصلاحية 
القانونية بغياب الدعم السياسي الحقيقي. وبالرغم من دفعها الرجال والنساء إلى 
الشارع لتحقيق بعض المطالب (حماية المرأة من العنف ومن الإساءة وحق المرأة 4 نقل 
جنستتها إلى أولادها وقطايا الأخوال الشتخصية)» وقهبتتها للآلاقف د يعشن الأحيان: 
فقد «عالجت المنظمات النساتية العقبات... بطريقة تبريرية: مع التركيز الشديد على 
الإصلاح كاستجابة لحاجة أو مشكلة معينة. وب كل سنوات النضال تلكء لم يتم المسس 
بمسألة الوحدة الأسرية؛ بل تم تعظيمهاء دففيق دون مقط فق يعكى الخطاياف: كيثا 
فشيئاء تم اقتياد المنظمات النسائية بعيدا عن الانخراط مع النساء الأخريات: فأصبحت 
تفضّل مخاطبة قوى الأمر الواقع؛ التي تواصل إضفاء الشرعية على البنى الذكورية.,'؛ 


بالتوازي مع هذا المسار. شهدت الألفية الجديدة ولادة موجة جديدة من النسوية:» أكثر 
راديكالية: قامت بتسليط الشوء غلى قضايا الجسد والجتسانية والنوع الاجتناعى؛ 
رقا طماتها مع التالة الطيفية ومتافضة الأفريالية: وأحتعدت النهجع التقويضي 
الفاضح للممارسات والنظم الاجتماعية والسياسية. 4 العام 7٠١5‏ تأسست منظمة 
«نسوية» بناء على التراث النسوي الراديكالي وانظلاقاً من جركة حقوق المثليين والمثليات 
الفي ظهيرت إلى العلن خلال التظاهرات المناهضنة للحرب على العراق بف +74 وقد 
أظهرة عداية أككر غانية للطبغة الحافية: ودفعت بفيم النتى البطريركية للدولة 
والجهنم إن الآمام باقواط (مقارنة بالتنظيمات الساكية الدولقية التغليدية): 


لكن هذا النمط من التنظيم؛ مع الخطاب النسوي الراديكالي؛ تجنب الخوض مباشرة 
عق الصراعات الظيقية أو قتي القضايا الاقتصادية الك تطال ‏ اكرأة العاملة يشعل 
أسناسي» أو حش إنتاع لقة مشتركة آوداي ضدي وامتداد خارج الدواكر الضيقة التي 
لا تتعدى شارعين إلى ثلاثة من شوارع العاصمة.* ونحن نستطيع أن نشير هنا إلى 
التقسيم الليبرالي للمجتمع المدنيء الذي يفرّق بين العمل الجمعوي والعمل النقابي 
بشكل صريع., مما أذى لتغييب النقاش حول آليات وسبل تنظيم النساء العاملات على 
أساس ظروف العمل غير المتكافئة وغير العادلة؛ مقابل النقد النسوي لذكورية الحركة 
النقابية. وهذا يتناقض مع واقع أن النساء العاملات يشكلن الأغلبية 4 عدد كبير من 
المهن؛ ويناضلن يوميا لتحقيق أجر متساو مع الرجل: وضمانات أفضلء والحصول على 
إجازة أمومة أطولء. ناهيك عن مقاومة الممارسات المهنية غير العادلة وسوء ظروف 


84- سثلامة :16+ ؟::الضون أعلاه: 


,1/// هية غياتى: «ليسس بالنسوية ورحدها تنجو النساء». الحوار المتمدن.‎ -١ 
طاة أ حاعل /ع :01 نته اع حلة.1097/ /نصاخط‎ 0107.31.25 7231-8 


و الثورة الداكمة 


فحتى خ المهن التي تشكل فيها المرأة أغلبية؛ كالتعليم (71): استمر الرجال بالهيمنة 
على هجادة الحرااك (الظلس كلا نظ اكضرية بماميلة الركب والرواقوبالوهم من العيثة 
العامة ف السحواث الشسن الاكية. وهذ] الوضع يتطبق على .قطاهاك القتريض:» 
والكياطة:والعبل جف اللنظباداغير الحكرمية والمل الفتى حا الرقشفيات: وغيرها: 
هذا بالرظه حن آن إلعصازات العمل بإفقنادها غلي' اتساب الآهور والشيانات د 
القطاعات الرسمية واكتظمة ترحى تياب معكلم التساء عن الفشاط الاقتصاري": 


«فالغالبية العظمى من النساء العاملات غير مرئيات: ويعملن 2# القطاع غير الرسمي 
أو 4 المنزل... وبالرغم من موقع الوحدة الأسرية كمقدّمة للرعاية الأولية وتوليها 
المسؤوليات الاجتماعية والصحية للتعويض من تقاعس الدولة؛ فإن عمل المرأة ‏ 
مجال الأسرة لا يزال غير معترف بهء ويتم اعتباره «واجبأ» و«مسؤولية». ونتيجة لذلك: 
تحمل النساء أعباء جملة من خدمات الرعاية للأطفال والمسنين وأفراد الأسرة من ذوي 
الاحتياجات الخاصة: التي ينبغي أن تكون من مسؤولية الدولة. كما تصرف ساعات 
طويلة 4 القيام بالأعمال التي غالبا ما يتم التقليل من قيمتهاء وي إدارة وأداء المهام 
ذآخل الآسرة, مجاناً ... ولا تحصفل المراة على اي تعويض بذ مجتمعانا مقايل عملا 
فلك المتجالات... أما عمل اكراةيذ النطاع الؤراعى ههو آيطناً غير مرق "١‏ 


تقدّر نسبة النساء العاملات 2 القطاعات غير الرسمية بحوالي “٠١‏ من مجموع اليد 
العاملة النسائية» ما يعني حرمان أغلبية النساء العاملات؛ تلقائياء من التنظيم 2 
قانون العمل. والحقوق والضماناتء هذا بالإضافة إلى الأعداد الكبيرة من الخريجات 
الجديدات اللواتي يعملن 2# المنظمات غير الحكومية 4 مشاريع محدودة بفترة زمنية, 
يطعا سايلة رواقي وافيحة عا يحرم العاملين والعاملات من إمكانية التمتع بزيادة 
+4 الراتب بطريقة منهجية.؛؛ 


لعن امقاودة العمالية والنسبوية كيذ ] الوظع ليست غاكية اما وهداسا اظيرقه حركة 
العمال والعامئلات الأجاني/ الأجتبيات: التى فضت الى إنشاء نقاية العامالات والحاملين 
الخدمة المنزلية مطلع عام .7١14‏ وهي نقابة يغلب عليها العنصر النساثي. فالقبضة 
الحديدية لنظام الكفالة (أي النظام الذي يربط العمال المهاجرين بصاحب عمل واحد 


؟- سلامة ١٠ت‏ مصدر سابق. 
لاحن الامة :ادن أعلاه: 
6ك رنلانة:الصمدر أعلاة: 


التنظيم الاشتر اكي والتحرر الجنسي في لبنان 0 


طوال هنة [قامتيم. يق البقاة) حملت درف الاسشطياة ةيطاق والسية للعتيراك 
عن العاملات الباجراكه وقد حذز ذلك عملية شنيكة أقضيت إتن فشكيل شابة حرة 
قد تكون الأولى من نوعها ش لبنان والمنطقة؛ بالرغم من رفض الدولة؛ ممثلة بوزير 
العمل اليمينيء. الاعتراف بوجودها والتضييق عليهاء وبل وتهديدها بالقمع؛ # مناسبات 
فديدة: لكن يبدو أن فآسيمن هذه النقابة كان نتيجة لخناطع عدد: من العواملء الظيقية 
والجندرية والعنصرية/القومية. مستفيدة من دعم منظمة العمل الدولية والمجموعات 
التساقية اللسافية: 


وقد شهدت السيرورة الثورية 4# المنطقة بروز أنماط جديدة من التنظيم النسوي, 
ركرك وبشكل رنسى ظلى خصايا الخدت وعالجة اكراة إلى إعاية كنا به الناريج قا ريكوا 
هى» وشجعت المبادرات المتنوعة على إنشاء مجموعات جديدة. كمجموعة «انتفاضة 
المراة سه المالم العرمي»» ووعشتار» ووقوة صبد التحرش/رالأعكداء الحسبى الجناعي» 
[أوبانقيش)ه:و«ضوت النسؤةه (المنشق .عن «تشوية) ...وقد تيز هذا التهع الخديد 
ما رضقه للمقاريات الاتجولية واترطية كا كرفو قصنص التاداء. حي التركية. وكفايتها 
من قبلهن... وإن بروز القضايا المتملقة بالحقوق الجسدية وجد ومزه ب أواخر العام 
1 8 صورة ماجدة علي الهدع: من صن العارية آمام الكاميراء الحتتدايما خلن 
العنق الحنسي جك بادهنا» لكن التتملوة كد رطع لقف يمن | لتقكي سن اللببرا نبي كيل 
الأهلامييق: فحرية الجسد نظيرث كتيمة مضافة إلى الصراهات الح تشودها الغورة 
العربية»" 


4) حركات الحقوق الجنسية: ثوريون وانفصاليون 


لم يكن فقدان الصلة بين التحركات العمالية والحركات الجنسية بالآمر المفاجن. 
تحركات الفمرح الجسي الخالية (حن تحركات شوق اخراة إن المجموهات الثلية): هي 
4 الغالب منفصلة عن التحركات والنقابات العمالية: بل يتم وضعها بعضها بمواجهة 
ممعي كنل تم ,مجو الذرات ادق ارساه :مار كسس بر إتعدر © حيجة للسقاليقية: يشكل 
جزئي. علاوة على ذلك؛ فإن حركات الحقوق الجنسية؛ التي ظهرت خاصة أ أوروبا 
الغربية والولايات المتحدة خلال الستينيات؛ اعتمدت نوعاً من «سياسات الهوية»» فلم 
انطو إلى التحرى لحتس مامكا رو ضير اها هانا رين الأقببان. كل إتبفاة يل كسركة 
4 برتاديك 7١6:‏ مصدرسايق: 


4- فريدريك انجلزء أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة؛ ترجمة الياس شاهين: 1444: 
باللغة العربية: 500.51/6211838//:وماغط 
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جماعات مضطهدة محددة:؛ تقود معاركها بشكل منفصل وحصري.” 


شكل هذا قطيعة مع كيفية النظر إلى الرغبة المثلية من الناحية التاريخية: وكذلك مع 
نظرة الناس من خارج منظومة السيطرة الغربية: بعد الحرب العالمية الثانية. فقد وجد 
المؤرخون وعلماء الآنثروبولوجيا أن المفاهيم الحديثة حول الجنسانية؛ كالمثلية الجنسية 
إكهوية لا كفعل جسي )»لا 'تنطيق كان هترة كبيرة متن الكازية: ول هن حيقية على 
أسس تحديد الأدوار الاجتماعية 4# المجتمع الرأسمالي بناء على الخصائص البيولوجية 
والنفسية" . فالعلاقات الجنسية بن أشخاص من نفس الجئنس كانت» ولفترة طويلة 
من الزمن, وا يقوم به الناس, لا شيئا هم عليه. ولم يقتصر الموضوع على نسبة مئوية 
محددة من الناس» دوي الميول الجنسية 2 اتجاه معين: ٠‏ بل كان ممارسة علئ نطاق 
اسع. 
اسع 


لعب تاريخ حركة المثليين # الولايات المتحدة؛ 4 أعقاب انتفاضة ستونوال # نيويورك 
عام 1514: دوراً مهما 4 تشكيل حركة الحقوق الجنسية حول العالم؛ و لبنان. فقد 
انضم الأشخاص الذين كانوا يمارسون الجنس غير المعياري/النمطي إلى العمال السود 
4 جميع أنحاء الولايات المتحدة. وتأسست «جبهة تحرير المثليين» (منظمة ثورية أخذت 
اسمها من جبهة الجيش الفيتنامي الشمالي للتحرر الوطني التي كانت تقاتل ضد 
الولايات التحدع)] "*..وطامت الجبهة يعدد من الشخلات بالشاركة مم والقهوذ السود». 
لكن الصعود المدوي للسياسات الجنسية آنذاك أذَّى إلى تشكيل عدّة فصائل: فهناك من 
اعتبر أن حركة السياسة الجنسية ستعجّل سقوط الرأسمالية؛ وهناك من نفى الحاجة 
للعمل السياسي لتحقيق التغيير الاجتماعي (وفضل الاحتفاء بحياته الجنسية لا غير): 
البعطن الآخر انسل متظمات الخدمات الاججاعية. وغيرم سكن تضبق الأرياج 
التجارية من خلال الحانات والنوادي الليلية» وتحوّل جزء نحو السياسات الإصلاحية 
(الحملة المثلية للمساواة)؛ وانضم البعض إلى اليسار الثوري.” 


آنا ف اتملكة الفضدة: كص نكن اتجامان شمن المركة الكلية وكلاهيا كان كراجنا 
فق النبياسات القورية الفنايقة يداك العطلية واتخراطك اللشعطاء الظرين ظ البسية 
اليسارية لحزب العكال: لكنها ما لبثت أن فشلت بسببٍ انحراف الحزب ذاته إلى 


اليمين . المسار الثاني فى «سياسات الهوية». المعروفة أيخيا باسم «الأوتونومية (الحكم 
الذاتى)» أو «الانفصالية»» حيث انتهت الحركات إلى «الاستناد فقط إلى الهوية و 


/اء- ويلسن» 1 مصدر سابق. 

4- جيفري ويكسء اخراع الجنسانية, 1944 
4- ويلسن:» 1 مصدر سابق. 

6- ويلسن؛ المصدر أعلاه. 
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الميل إلى التشقق والانقسام بكل سهولة.2'* تلك الاتجاهات جاءت نتيجة «الاعتقاد بأن 
تغيير العالم لن يقوم لا بالاحتجاج الجذري وليس من خلال الطبقة العاملة.»” مثلاء 
قام حزب العمال # بدايات الألفية الثالثة بدمج سياسات الأسرة والسياسات المناصرة 
للمثليين # حملة انتخابية واحدة حول «المساواة # الزواج». فضلاً عن استيعاب 
منظمات المثليين والمثليات ومزدوجي ومزدوجات الجنس والمتحولين والمتحولات جنسياً 
(م.م.م.م.) من خلال اتفاقيات مالية ضخمة تدعمها الحكومة وتسهيل الاندماج 2 
المجتمم للشراكه الآككر كراء سن المتليين* 


لفل أذرف سياسات الموية سلب ف الحركات الثرزية ظ جميع اتساء العالم: شحادت 
السياسة الانفضالية مع احقة مع عملية الاجكرات واكانسبة داخل الشركة .وض ظهرت 
التزعة الاتفصالية ا تصوٌن أن كفاع المظلوشين/ات يخقاف بالخكلاف المطلومية والهوية: 
زكم التليل. من اضمية السآلة الطبقية ف التصبال: عريت محلب الجياهات الناشطة 
القياغ بخطوات عملية لإبزاز التتاخضات الالجشاعية أو العرفية وابعادها داخل االجتمع. 
وك كثير من الحالات, كلما اقتربت تلك الحركات من النصرء قامت العناصر الأكثر ثراء 
مو رذاهلها بتحاونها: والانتشاض هلي الكاسيهواسقيمابها ضمح الانتاراه الطيفي: 
والذكورية:: 


ه) حركة المثليين والمثليات ومزدوجي/ات الجنس والمتحولين/ات جنسيا 4 لبنان 


قلا ودابة الخرب الاميزياليظ وطتى الازهايمه التفمل التضاط السياني اليشارف 
لتقل علا ليثاة: ومو كاد هدة تشكيلات #العظ الباشر ونش «السارى + عل نه 
مغين. امقارية الجنسانية.والسركة الث تراورت طبد الحري نمل الغراق لا للعريي- 
لا للديكتاتوريات) عام :7٠٠*‏ أمّنت مساحة عامة للنشاط المثلي المعآن؛ وضمّت ممثلين 
فن مجبوعة بخلم: الل علقت كن تفسها الأول مرة نف التكلاسرانس الناهضية الحرب. 


السبالم/رالإبديولوجى :حول كونية اليرياك الجسنبية. وطبيية الاستياز الذكورى رالغيرى: 
عن جهة. وكيقية بناء البضوية والعنظيم يتاك هلي لوقف السيانبي: لا اليول الجلسية 


9- ويلسن؛ المصدر أعلاه. 

017- ويلسن: المصدر أعلاه. 

07- أنظر مثلاء بيتر دركرء «التطبيع المثلي والتحوّل الشاذ»» زابرودر وورلدء حزيران ,7١19‏ 

2ح 01س صمح - نامع نان - ل نه -جاخله حص مح تجمع - عا دحل -تعاع م /أدعخحرم» /م:1ه.0110 اع ل ناجيه / /نصاخط. 


04- غسان مكارم؛ «اللوطي الصالح: الامتيازات الذكورية كبديل من التحرر الجنسي»». ,7١17/9/7١‏ 
عم كتمع لهحم -لصة-س اهعم -2012/09/21/8000 /حمء. دوعص لهاع ته امهكص//:وصتغطا 
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فحسبء من جهة أخرى. وكانت حذدة الاستقطاب تزداد عند الأسئلة المفصلية؛ فأذت 
إلى أزمتين (عامى ٠٠١5‏ و١١١٠)‏ صبغتا النضال حول القضية حتى يومنا هذا. 


الأزمة الأولى؛ أثناء العدوان الصهيونى 2 .5٠0١1‏ تمحورت حول موقف العضوية 
اليسارية والراديكالية 2 حلم بالإضافة إلى المجموعات النسوية المنشقة عن الجمعية: 
وهو الموقف الذي دعا إلى الانخراط الكامل 2 الصراعء من خلال العمل التضامني 
مع اللاجئين وحماية المقاومة عمليا وسياسيا. # المقابل. جاء الموقف الهوياتي الفئوي, 
الذي حدد «حفوق مثليى الجنس» كسقف للمشاركة. 


ل أحسن الأحوالء أدّى حصر حقوق المثليين 2# لبنان بمسار الإصلاح القانوني للمادة 
4 من قانئون العقويات اللبناني: التي تجرم «المجامعة خلاضا للطبيعة». إلى إخفاء 
آثار التمييز بجوانبه كافة. والنظر إلى الاضطهاد من وجهة نظر ضيقة إلى أقصى 
الحدودء بالرغم من أن تطبيق المادة لا يقتصر على لحظة المثول أمام القاضي؛ وأن 
استخدام المادة بشكل قمعي كان يأتي 3 أكثريته الساحقة قيل الوصول إلى المحكمةء 
وة أغلب الأحيان من دون الوصول إليها . فهو يبدا مع النائب العام الذي يقرر الادعاء 
على أشخاص يمارسون ممارسة «غير طبيعية»». برأيه: ويتم تنفيده ‏ المخافر وعلى يد 
شرطة الآداب وقوى أمنية أخرى (والجيش أحيانا) بشكل عشوائي. 


قاناء وبالرعه مق اهمية استكبال مقازية اناده الاشكانيك: بيدز آن مييق اناده لا 
بك االساكم شت فل اعتبارانك طيقية سيق كما اشارك وراليزةة” لجمعية طلم 
لك ,5٠٠١‏ وأنها ليست سوى واحدة من منظومة متكاملة من القوانين والإجراءات 
الساعية لتقنين الجنس والهويات الاجتماعية؛ وتطهير أحياء مدينية معينة من الأشكال 
والممارسات غير المرغوبة أو اللانمطية”. الذي يظهر جلياً ب المداهمات التي تجري 
على أماكن معيّنة لتلاقى المثليين: تكاد تكون محصورة بالمناطق الأكثرحرمانا؛ أو كجزء 
من تطهير منطقة معينة لصالح برجوازية جديدة اجتاحتها. 

لكن تغييب الوعي النقدي. # جزء مؤثر من الحركة؛ لقضية الاضطهاد وترابطها 


- نزار صاغية: «أقواس القزح أمام قات الجاكم: المثليون ‏ قانون العقوبات». ؛ نزار صاغية ووحيد الفرشيشي؛ العلاقات 
المثلية 2 قوانين العقوبات؛ جمعية حلم ٠‏ 

701 .12 شكلم _(متمنصس1" حك م 70 .تطعاعطا/ /:صاغط. 
01- أنظر/ي مثلاً مايا مكداشي؛ «الذعر الأخلاقي. الذعر الجنسيء وإنتاج الأمة اللبنانية» جدلية. 5014/5/77 

0-2-1 طم ناء د 0م - عط - 0ه -وع تصدم دع 5 - 5ع سدم -16570/20121 عع لص ذروعع 2م /حدمء.20211772ز.1791717//:صاقط؛ أحمد صالح 
وأدريانا قبيعة, «تجربة النساء الترانس مع الاعتقال والاحتجاز 4 بيروت: دراسة ميدانية»» دعم لبنان مجلة المجتمع المدني؛ العدد 

١‏ 1ك ملع حدم أ صعاعل - له -اوع ته دده تدع 71كهج-و629011296809099 12135110122 /ناع ردم /018 .نطنة لخ حط-اءعء021.عكلى //:صجاخط 
10[7ان12116-6256-5؛ رزق ومكارم؛ 7١١0‏ مصدر سابق؛ سارة ونساء «الرواية غير الرسمية لمداهمة حمام الآغا: التعذيب 2 كل محطة». 
المفكرة القانونية,؟١1/١1١/4١1١7:‏ 1ه م طدلة وعكء همع 8010 710-902 ممع اع عه /حدمء. شل صععة - لدعع 7.1 //:صاخط. 
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بالنظم البطريركية والرأسمالية. ومحاولة عزل المادة 054 (وغيرها من المواد 4 قوانين 
دول المنطقة) عن السياق الكامل لسيطرة الدوئة على الجسد والجنس: بالإضافة إلى 
نشوء شريحة من الرجال من الطبقة الوسطى المستفيدين من الوضع القانوني المعلق 
وخارج الإطار الجندري/الطبقي لقمع الدولة؛ كل ذلك أذى إلى مواجهة جديدة 2# العام 
51 أتان إتمفاد مؤكير اللعممعية النالمية السياخة اللكلية زبركابة تهفية عن وؤار 
السياحة والخارجية) 4 بيروث: هذه الجمعية التى تتعاون مع الاحتلال الإسرائيلن: 
وأثناء الخوض 4# مسألة المجتمع الاستهلاكي ودور المؤسسات التجارية المثلية 4 
الأستخلوال الطبمي” 


مشاركة اليسار الثوري داخل حلم # حملة إسقاط النظام الطائفي. 2# العام التالي: 
أفضت إلى عدد من الحملات المناهضة لليسار داخل حركة المثليين؛ تقاطعت مع وصول 
أول امرأة إلى رئاسة الجمعية؛ تنتمي إلى اليسار الثوري وببرنامج ذي أبعاد طبقية 
ونسوية واضحة:؛ انتقد قد التوجهات التي تسعى «إلى تقبّل النظام لا محاربته (والاستسلام) 
للسوق بدلا من مقاومته», وأكد على أن «العوامل الطبقية والجندرية هي بالتحديد ما 
يعطي الامتيازات لفئة معيّنة بأن تكون ظاهرة ومعبّرة بوضوح عن ميولها الجنسية». 
وعلى ضرورة بناء «حركة تنبثق من مصالح مثليي/ات الطبقة العاملة وتمثلهم//هن. 
حركة تحمل شعارات تغييرية جذرية: تثور على هذا النظامء الاقتصادي خصوصاء 
الذي يهمّش أغلبها ويضعها بذ مواجهة أنواع مختلفة من التمييز. حركة رافضة لثقافة 
الاستهلاك التي تقوم على مبدأ الاستغلال. حركة تضمن تغييراً حقيقيا 4 المجتمع كله. 
فلنبداً بإسقاط النظام الطائفي!»” 


هذا الموقف ظهر كتهديد مباشر لشريحة من المثليين (والمثليات) من الطبقة الوسطى؛ 
ذُعرت: 4 حال الانخراط ل سياق ثوري بمواجهة النظام البطريركي والرأسمالي. يعن 
إمكانية خسارة بعض الامتيازات الطبقية التي تسمح لهم/ن بمساحة من الحريات. 2 
أماكن خاصة ومحصورة إلى حد بعيد 2# أغلى أحياء بيروت؛ وغير متاحة للأغلبية 
الساحقة من المثليين والمثليات من ذوي الدخل المحدود. 


أذت هذه الانقسامات السياسية إلى بداية انشقاق حلم 2 :,5١١١‏ بعد محاولة جزء 
من قيادة الجمعية «ضبضبة» قضية تحرش جنسيء واشتباكه مع التيار النسوي/ 
اليساري داخل حلم ومحاربته له؛ بالإضافة إلى تصاعد الميول المؤيدة للامبريالية داخل 


1ه- خطاب أنطوني رزقء ممثل جمعية حلم. ش اجتماع المنظمة الدولية للسياحة المثلية, 1 باق 11 شذكون بنانقا. 
- عبانى؛: ١٠١5؛‏ المصدر أعلاه. 
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المنظمة: والضغط العام من المجتمع المدني لقبول التمويل غير المشروط من السفارات 
ومنظمات التمويل المرتبطة بالخارجية الأميركية؛ وهو ما عكس رغبة بذ تبني النهج 
الإصلاحي الاندماجي لمنظمات المثليين الغربية. هذا فضلاً عن تبني الاستراتيجيات 
تغير المسيسة». وقد أدّى.هذا الخلاف إلى انسحاب اليساز الثوري من المنظمة نهائياً: 
عام ١١‏ م 


مك ذلك الوضنم اتققل النشاط المثلى حو القال رموه النطباك غير الجتكرمية صر 
عن فظيعته مع الشارقة السياسية واتضتواقه تحت لواء جركة الكليين الالسضيافكية 
خامة ‏ # الرلايات المتحدة اوه خضل الآحراك» التحزل إلى العفل الأكاديني والبعطي 
اللاغكوى والنشبوىء وين الامثلةفان ذلك كان القيرج البظ. اذل ١+‏ نوات 
من السطيى الغاهدى القات على القعقايا الالكقاعية إن جمنياق مونية تقوم يرطي 
الخدمات والتركيز على إصلاحات قانونية شكلية, بما يتواطق مع أجندة المانحين, 
روما 9 مخالف التظومة الرأسهالية/البظر يركية الساكدة معكا. تتكلس اللمركة حزق 

جبعية ايقل 1[ ووكلها ولسنريةم الأسات ,مشانية تعكى لشي ]إلى عدن هن الجوعيات 
الكدمانية الدهرهة يأظر التمديل الدولية: 


الأجندة المثلية اليمينية تلك تبلورت من خلال التقاطع المنهجي مع المنظمات الأميركية 
والتجارب المدنية خ الدول المتقدمة رأسمالياً؛ وأدّت إلى تبثي الخطاب المهني البرجوازي, 
والشريفم مع الدولق هذه العلاقاش. ذات. الأبعاد. السياسية الواضحة. تتقاطم 
مع السايكة اتقديم الخدساط الصترورية على الأرطن: من الصحية إلى الاجقاهية 
والقانونية. ْ ظل غياب الدولة اللبنانية وتجاهلها لهذه الآمور من ناحية؛ أو ارتكابها 
لاله اكاضيجق الكترق والحراك الجانيية واللصسادرة اللنعيها: 


ترافق كل ذلك مع التحول إلى مراكز لتقديم الخدمات الاجتماعية والصحية والقانونية: 
الملتخصصة. والابتعاد عن التسييس حول القضايا التحررية؛ والقطيعة الكاملة مع 
النسوية واليسار الثوري. لكن توضيح العلاقة بين الجمعيات التي نشأت على أنقاض 
الحركة. من جهة؛ والسياسات الخارجية للدول الامبريالية. من جهة أخرى, يجب ألا 
يكون بهدف الاتهام المجاني بالعمالة أو الخيانة. فهو مرتبط بالسياق الدييلوماسي 
للتمويل؛ خاصة بالعلاقة مع مؤسسات طليعية؛ من وجهة نظر المجتمع الدولي؛ ولا 
ينفصل عن المسار الرسمي للحكومة اللبنانية» 4 التعامل مع القضايا الاجتماعية 
والقانونية المتعلقة بحقوق المثليين. كشريك أساسي 4 البرامج التي تموّلها الخارجية 
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الأميركية. والخطر الحقيقي لهذا التحولء إنما يكمن 2 فرضه لنموذج استهلاكي 
نيوليبرالي. وسحب إمكانية الفعل الذاتي للمضطهدين بسبب ميولهم الجنسية؛ أو 
هويتهم الجندرية؛ وتحويلهم إلى متلقّين للخدمات, مقابل تراجع التعبئة ضد النظام 
الرأسمالي البطريركي. 


ومع ذلكء. فإن التنظيم المثلي لم يكن بمجمله غير مسيس. 2 ضوء الحرب على الإرهاب؛ 
التي تبرر تدخلها الامبريالي العسكري والسياسيء. على نحو متزايد. من خلال الإشارة 
إلى «همجية» الآنظمة العربية تجاه المرأة والمثليين والمثليات. فالقوى الامبريالية الغربية 
تقدّم نفسها كمخلص لهذه الشرائح التي تعاني من آثار رهاب المثلية والبطريركية؛ وهذا 
يجري بالتواطؤٌ مع الكثير من المنظمات غير الحكومية الدولية والإقليمية والمحلية. 
التي تتبنى ذلك الخطاب وتروج له. وإبان اندلاع الثورات # المنطقة 4 ,5١١١‏ أبدت 
معظم منظمات الم.م.م.م. التي تعمل ضمن سياق المجتمع المدني الرسميء والكثير من 
التكاسات الشمدية تقورها سور السيرو و القزوية وكضات الاستعراد يكلي الحناية إنا 
من القوى الأمبريالية آى هن الأتظلية الساكية: و شن بحصيل آمير مشاية اتام التسويق 
لحملة «أنقذوا المثليين». التي تلت الاجتياح الأميركي للعراق: ووصلت إلى ذروتها أثناء 
الثقوة السورية: 


وبالرغم من اذعاء تلك المنظمات أنها ت” تتجنب السياسة؛ كانت تبدي معاداتها للثورات, أو 
تركد على مخظن لأسا فيية: رهوج الديكنا تورراث الفمتكرية ركم بق منصير | وفضلت؛ 
كش سورياء الوقوف إلى جانب الممانعة. ومهاجمة العملية الثورية ونعتها ب«الإسلامية». 
أو «المناهمضة لمثليى الجنس». فخلال مقابلة أجريت عام 1217 عبر بيرتو ماكسوق 
رئيس منظمة «براود ليبانون», وممثل الجمعية الدولية للسياحة المثلية, عن دعمه ليشار 
الأسد: اقلا حذ رآن يتمكن يشان من الانتصبار على الاسلاميين: 3 سوديا والبعاء .ها 
السلطة.» 

خائمة 

يربط إنجلز 2 كتايه «أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة» التحوؤل الجدري 2 
شكل العائلة: من المجتمع ما قبل الزراعي إلى الرأسمائية: ريطأ تامأ -00 القليفات, 
فحاجة النظام الرأسمالي للعائلة النووية القائمة على ثنائية المذكر/ المؤنث تر 

القدرة على انتاج القيمة المضافة: وتقسيم العمل التاتج مته: وقصل 0 الما 
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والخاصء ما أذى إلى حاجة للسيطرة على النساء وفرض الزواج الأحادي لحماية 
الملكية الخاصة. الكثير من النسويات انتقدن هذا التفسير على أنه يضع قضايا المرأة 
كمسألة ثانوية بالنسبة للصراع الطبقي: فإذا كان قمع النساء والحريات الجنسية بدأ 
مع نشوء الطبقات؛ يكفي التركيز على الصراع الطبقي لإلغاء الرأسمالية كي يتحرر 
المجتمع ككل؛ وتتحرر النساء ضمنه تلقائيا. كما أن هذا التفسير يضع تنظيم النساء 
لأنفسهن 4 إطار خلق انشقاق 2 صفوف الطبقة العاملة. من هنا تتوضح إشكاليات 
ربط النسوية بالاشتراكية. فمن جهة؛ تعطي الأخيرة الأولوية للصراع الطبقيء بينما 
الحركات النسوية؛ من جهة أخرى. تفصل بشكل تام قضايا النساء عن النظام الرأسمالي 
والعلاقات الاستغلالية التي يخلقها. 


4 سبعينيات القرن الماضيء بدأت تجرية لمصالحة هذين الموقفين؛ عبر خلق نظرية 
«النظم المزدوجة»: التي تحاول أن تبني على الاشتراكية والنسوية معاًء لفهم هيكلين أو 
نظامين مستقلين يتداخلان بعضهما مع بعضء. 2 عدد من الآماكن: ألا وهما الرأسمالية 
والبطريركية. وك الثمانينيات» بدأ نقاش جديد قائم على ما سبقه بطرح تساؤلات 
حول علاقة الرأسمالية بالبطريركية؛ وتحديدهما كنظامين مستقلين. فهل هناك هياكل 
يظروركية مسطلة كبا هن الراسمالية ام هناك شباكل , اسمالية قرز البطريركية؟ 
بناءٌ على ذلك نشأت نظرية التقاطع التي ترصد دينامية العلاقة بين الجندر والطبقة 
والعرق. وهي نظرة للنظام على أنه قائم على أسس استغلال متعددة الأوجه تتفاعل 
بعضها مع بعضء بشكل دائم. 


لكن هذه النظرية تبقى مرتكزة على سياسة الهوية؛ التي هي وليدة النظام الرأسمالي: 
فيتم استعمالها بطريقة ة ليبرالية كأداة لمكاسب حقوقية, وللضغط على النظام الرأسمالي 
للاعتراف بالشرائح الاجتماعية المختلفة. فربط سياسات الهوية بنظرية التقاطع يحد 
من إمكانية استخدام هذه النظرية كأداة لفهم تنوع وجوه الاستغلال. تحت النظام 
الرأسمالي: والفجل على تفكبك هذه الفكات كهوية: ويككزليا كبحرد آذاة ريف الهدوية 
الشخصية. بحسب الموقع التفاطعي للطبقات والجندر والعرق. 


لذاء على الحزب الاشتراكي الثوري تبني مشروع التحرر الكامل وغير المشروط للنساء. 
والتحرر الجنسي للطبقة العاملة. وذلك خلال النضال من أجل الإلغاء الشامل لكل 
القوانين والسياسات التي تتعدّى على الحريات الجنسية؛ وعلى سبيل المثال لا الحصر, 
كل ما يتعلق بتنظيم الدولة لمسألة العذرية والزواج والعلاقات الجنسية الرضائية 


التنظيم الاشتر اكي والتحرر الجنسي في لبنان 7 


والإجهاض وتجريم «اللواط» و«الزنا» وإباحة الاغتصاب والتحرش الجنسي وسوء 
للعاملة: لذلفه غلى الحرب الاشتراكن القوزي أن يقف إلى ماني شركات الحقوق 
الحسية مقدما التسامن والدهم التقدق ولكن خين الشروظ: والالتسران حك ذهم 
جميع الحركات الثى قتاضل من اجَل اللحرية والعدالة ومن ضمتها الحريات الجنسية, 
وضد كل اشكال الاسخلال والاخطياد. 


وحيث تكون بعض مواقف حركة الحقوق الجنسية داعمة للرأسمالية؛ والامبريالية 
غلينا آن ضفارطن هذه الابتفراتيجياف لصالح اتتجاهاك سياسية كورية دااخل السركة: 
كما تركضن» بطبيغة الحالء آي شكل من أشكال :رهاب المثلية أو مناهضة النسوية أو 
أي خطاب. ديني أو علماني؛ يميني أو يساريء. يسعى إلى تصوير الحريات الجنسية 
على أنها «مستوردة من الغرب»», أو غير أخلاقية. 2# المقابل» علينا رفض التطبيع مع 
اللجتلذن العدميو د وها رضة سماء لات انيل الزشري» أو قنيضنى ضور ة الاتمتلذل: 
عن ,ظطريق القرويع لوالأحضة اللظلية» للدولة الضهيونية: كما انثا توكنن :التقنيكات 
الانفصالية التي تعتقد أن النضالات الجنسية والعرقية والطبقية لا تتقاطع مع نضال 
الطيقة الماملة ولا تتر ايمل سف 


لبنان: أثبتت الحركات الانفصالية الهوياتية؛ مراراً وتكراراً. محدودية عملها الخدماتي 
الريعي وموقفها الفوقي من الطبقة العاملة. ويك ظل انهيار الأشكال التقليدية للتنظيم: 
هناك حاجة ماسة لتظهير سياسة جندرية وثورية: لا تخجل من أسئلة الجسد والجنس 
والدور الاجتماعي وعدم الانضباط بالمعايير النمطية؛ وقادرة على التصدّيء وجها 
لوجه. لمفاهيم الدولة-الأمة والإمبريالية والرأسمالية والتسليع المتواصل والعسكرة 
وتحول الحركات الاجتماعية إلى نمط المنظمات غير الحكومية؛ وتعمل من أجل تحقيق 
العرية الكنسية لجميع اللتمان و الفاناايه يقش لتر عن المكسية | . الحليقة أو بالقوع 
الاجتماعي أو العرق أو الطائفة. فالحريات الجنسية والحماية من الاستغلال والقمع 
وسوح الغافلة لا يمكق تحقيقها غير الدولة البطريركية والذكورية القاكمة؛ أو يواسطة 
الطبقة الحاكمة وأحزابها السياسية؛ إنما عبر التحويل الثوري للنظام الاجتماعي. 
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ظافر المحاسنى 


يعتبر نزول القوات العسكرية الروسية 4# سوريا المنعطف الأهم # الصراع الذي يجري 
.4 سوريا وعليها منذ خمس سنوات:؛ هذا إذا استنينا منعطف هزيمة الحراك المدني 
السلمي للثورة بفعل القمع الوحشيء وانتقال الصراع الى المواجهة المسلحة بين النظام 
وقوى اسلامية متطرفة لا يجمعها جامع مع اهداف الثورة, من أجل الحرية والكرامة, 
والخلاص من عقود من الديكتاتورية والطغيان والاستبداد. 


لم تأت الخطوة الروسية. إذااها ما رُصدت العلاقات الروسية 3 النظام: ولا ب بعينا بعد 
الدولية, بل وتاقلق ناسية من خلال وتت اليقارهة لافروف. 


إن رصد التطورات التي شهدها الصراع # سوريا وعليهاء خلال الاشهر القليلة الماضية: 

يسمح بالقول إن الخطوة الووشحة جارك مقا جره قليلا . فالنظام لم يعد يبسط سيطرته 
الفعلية إلا فلى أقل من 6 الا شن مساك بسورها الأسنوو :وكراحنيت قواكه يشكل مسري 
أكثر من منطقة. وخرجت محافظات بالكامل من تحت السيطرة (الرقة؛ ادلب)»؛ ونزح 
ملايين المواطنين من مناطق سكنهم إلى أماكن اخرىء داخل سوريا أو خارجهاء باتجاه 
دول الجوار. مع أزمات معيشية تبدأ ولا تنتهي لمن بقي داخل سوريا. 


المشهد قبل الحضور العسكري الروسي 


يعن سيظرة ذاعشن على كاملن مسحافظة الركة: وااجزاء واسعة مخ 'محافظة وير الزون 


وحصار المدينة ومطارها العسكري بشكل سريع: ومقاومة ضعيفة عنوانها الانسحابات 
الكيفية لقوات النظام. سيطر التنظيم بشكل سريع ومفاجىّ كذلك على مدينة تدمر 
الأثرية. وهي مركز بادية محافظة حمص الممتدة حتى الحدود السورية مع العراق 
والأردن: والمتصلة مع محافظتي الرقة ودير الزورء وتوسعت غربا إلى مدينة القريتين, 
مهددة مدينة حمص وطريق دمشق حمص الدوليء وهو طريق استراتيجي بالنسبة 
للنظام يريط العاصمة بالساحل السورئ. .من جهة آخرئ: خاضت قوات النظام ه 
أدب طيلة الستوات الخمسن الماضية معارك عنيفة مع استخدام البراميل التشجرة 
والقصف بالطيران والصواريخ البعيدة المدى # مواجهة فصائل من الجيش الحر؛ 
وفصائل اسلامية أبرزها جبهة النصرة وأحرار الشام (أو ما أصبح يعرف مؤخرأ بجبهة 
الفتح). # محاولة لإبقاء السيطرة. ولكن بسقوط مطار أبو الضهور المحاصر منذ أكثر 
من سنة. أصبحت المحافظة بكاملها خارج سيطرة النظام. 


الواقع: لم تكن خسازة إدلب ها اقلق التظاء: بحد ذاثه, فقد تحدث النظام عن 
مناطق مفيدة ومناطق يمكن الدقاع عنها. إن القلق .جاء من أن إدلب تتجاور مع 
محافظتي اللادفية وريف حماه. ة سهل الغاب» وهي منطقة بقيت آمنة: بالنسية إليه, 
ممست الصرح الماضيةء ومشكل خط دواع للنظام عن وتطكة اتمثير حزان ده 
الفتح بعد السيطرة على إدلب باتجاه تلك المناطق» وتسببت بحركة نزوح للسكان من 

0 0 حالة خوت واضطراب وتراجع 00 كبير + قاعدة النظام: 
وو بحمص وريف حماه العررن لتحيل الغاب). . وهو ما دأب النظام طيلة السنوات 
اللاضية "من الصراع عق المحافظة عليه والسعى لجعلة آمناء وفك .حاوف القطورات 
الافحقة يفا السسويد اومتيفيل الفوية عنوبا, اتيت الؤيد من لقا قلي والقببية لمن 
النظام؛ بصورة عامة. 


مشايخ الكرامة/ازدواجية السلطة 


لم تخرج محافظة السويداء عن القاعدة مند انطلافة الثورة. فقد شهدت خراكا سلما 
بشعارات الثورة» وان يكن عراف محدودا بالقياس إلى المناطق الاخرىء بفعل التركيبة 
الطائفية للمحافظة (الموحدين الدروز) وسيطرة رجال الدين؛ أو ما يعرف بمشيخة 
العقل. وبعض المتنفذين من الوجهاءء على الشارع: نتيجة علاقات نسجها النظام؛ مند 
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سنوات طويلة مع الاقليات الدينية. ومع هذاء تعرض المئّات من ناشطيها للاعتقال 
والتشرد خارج الوطن: نتيجة الملاحقة والقمع اللذين تعرض لهما الحراك: والعشرات 
قتلوا تحت التعذيبء أو لش المواجهة المسلحة؛ التي خاضها على أرض السويداء الضابط 
المنشق خلدون زين الدين. 


مع تزايد عدد القتلى من العاملين 4 جيش النظام: أو من شبيحته من أبناء السويداء؛ 
والاعتداءات التي قامت بها جبهة النصرة على أطراف محافظة السويداء؛ وسيطرتها 
على عدة قرى © ريف إدلب سكانها من الموحدين الدروزء وما قامت به من ممارسات 
ظائفية سين جار االنتكان على الفحول إلى «الاسااد» تمد يد مزاواليه الديفية نشانت 
حركة ما اعرف يمشايغ الكرافة يقيادة الشيخ وحين البلعوس: 


فلقد أعلن الشيخ البلعوس أن الصراع القائم # سوريا ليس للموحدين الدروز مصلحة 
4 أن يكونوا طرفا فيه. لذلك دعا إلى تشكيل قوات عسكرية (ميليشيا) من أبناء الطائفة 
مهمتها حماية السويداءع. ذاعيا إلى رفض الخدمة 2# جيش النظام. بل قام بمهاجمة 
مقرات الأمن لإطلاق سراح من اعتقلهم النظام لسوقهم إلى الخدمة العسكرية. كما 
شكل ملاذا لبعض المعارضين المطلويين للأجهزة الامنية, واستقطب عددا ممن كانوا 
عاملين ب قوات الدفاع الوطني (الشبيحة) إلى قواته. ومن جهة أخرىء فإنه برفعه 
بيارق (رايات) ذات صبغة طائفية؛ قطع الطريق على أي تنسيق او تعاون مع شخصيات 
وطنية؛ وناشطين كان لهم الفضل 2# الحراك السلمي # بداية الثورة. 


تهديداً أكبر لمشيخة ا ووجهاء السويداء التقليديين . لذلك اوحب القضاء ل 


لننن حذاقت عيلية اغفبال مشايغ الكرامة شريها يذ وببط الوبخدين الدروق لا هدو 
ملامحه مكتملة الوضوح الآن, ولكن كما ظهرت حركة مشايخ الكرامة 4 لحظة من 
ضعف النظام وتهالكه؛ فهي مرشحة للعودة مجددا بأشكال عديدة. 2 أي لحظة يضعف 
فيها النظام عن حماية محافظة السويداءء؛ ولا سيما أنها من المحافظات غير المفيدة: 
ويصعب الدفاع عنها من وجهة نظرهء وكما يعتقد. 

هذا و ظل هذا الوضع الذي تتفاقم فيه ظروف تصدع النظام؛ واقترابه أكثر فأكثر 
من الانهيار. فيما يضاعف,. من جهته. من وحشيته. 2 مسعاه لحماية نفسه من هذا 


لمحيو وكزناد يالقالك الفساكر البشوية الأزقية ميصورة بالة الخطورة تاق عذتاك 
ظاهرة الهجرة إلى خارج سورياء بهدف اللجوءء ولا سيما # اتجاه اوروبا. بصورة غير 


المت أهداة الباجرية هي الأثرة ف امقادرة السوويين وطنهي فياسا إلى جالات اخرى 
مق المبجرة اللدروقة ف كاربخ الجعويه يل الطريفة القن يكادروضييا ودمرفة الخادرة 
كل هذه السنوات وعدم امكانية وقفها بالمدى القريب. 


يمك تتسيم هوينات المجرة الى شللاث ركيسية: 
٠‏ وهي البدايات التي انطلقت مع أواخر عام ٠١١١‏ وبداية ؟١1١5,‏ وتمثلت بهجرة 
الناشطين السلميين ممن ساهموا + الحراك السلمي منن انطلاقة الثورة» بنتيجة 
القمع الوحشي الذي مارسه النظام 4 مواجهتهاء ومعظمهم تعرض للاعتقال اكثر من 
مرة. قبل أن يقرروا المغادرة. على أمل العودة قريبا. وبهذه الهجرة: إضافة لعمليات 
القتل # الساحات والمعتقالات. تمت تصفية الجسد الفعال للثورة» وتعبدت الطريق لملء 
الفراغ الحاصل من قبل قوى اسلامية متطرفة: معظمها لم يشارك 2# الحراك السلمي 
لوداداك لتر 

«اكؤوس معاطق واغياء اناا متشعة القصيفة الحديف للمظام ليذه المناطق والأحيات 
وحتى القرى. # محاولة لاستعادة السيطرة عليهاء بعد أن أعلنتها القوى العسكرية 
للمعارضة مناطق محررة. وقد شكلت دول الجوارء كلبنان والآردن وتركيا وجهة المغادرين 
الرئيسية. ترافقت مع ذلك مغادرة بعض أصحاب رؤوس الاموال؛ باتجاه دول مجاورة: 
متابعة نشاطهم الاقتصادي. وكانت مصر قبل ديكتاتورية السيسي وجهتهم المفضلة. 

2 أما موجة المغادرة الثالثة والمستمرة بدون توقف. باتجاه دول اوروباء فهي الابرز‎ ٠ 
موجات المغادرة. فهي لم تعد تقتصر على المناطق التي يجري فيها الصراع بين النظام‎ 
والمعارظنة المسلحة أو النازحين سابقا الى دول الجوان بل شملت جميع مساحة الوظن؛‎ 
بما فيها المناطق: التي تشهد سيطرة كاملة للنظاى كاللاذقية وطرطوس والسويداء‎ 
ومدينة حماه. إن القاسم المشترك للمغادرين هو طلب الآمنء وتوفير حياة ومستقبل‎ 
أفضل ليم ولأطقاليب بعد أن اقلقت أنناهيم كل أمال التيناء الماساة السورية. ومفكل‎ 
الطبقة الوسطى العدد الاكبر من بين المغادرين (موظفونء أطباء. مهندسونء. محامون,‎ 
ظلؤت أنهوا دراستهم الثائرية أو الجامعية هاريرة من الخدم السيكرية او الاحشاط:‎ 
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هاريون مع أطفالهم الصغار من القذائف العشوائية التي تطلقها القوى المعارضة 
المسلحة؛ هازيون من بطش الشبيحة: هاريون من صعوبات الحياة اليومية, كاتقطاع 
الكهرياء: والماءء وارتفاع أسعار كل شيء: بشكل جنوني). ويبيع هؤلاء كل ما امتلكوه 3 
سوريا وكأنهم بذلك يصرخون: نحن هاربون من جحيم الحياة 4 «سوريا الاسد». إلى 
الأيد. 

وسط هذه الصورة المأساوية للواقع السوريء و حين كان معروفاًء منذ البداية, أن قوى 
خارجية عديدة؛ عربية, ولا سيما الخليجية منهاء وغربية, كالولايات المتحدة الأميركية 
وأوروباء بوجه خاص (فضلا عن دول مجاورة كإيران وتركياء وإسرائيل)؛ تسعى للتدخل؛ 
بصورة أو بأخرىء, لآأهداف شتى تتعلق بمصالحهاء ليس فقط #ش سوريا بالذات؛ بل 
كذلك عق متطلقة واسحة مسيظة كانت كلعب لاد الأتخيرة دوو هاما كبيا قبل قطوزات 
المشواك انعسي لاضية, وسطك كه الصوده تقول بسصى الروس ويك ظل علطة ركان 
لمارسة اشكال هدة مؤقرة من الأدكلذ الأحدات السورية.وقل تم ذلك سواءبالدهة 
السكرق الكت عن .طريق كزويك النظام يشسن أنواع الاسلحة اللتطورة والمشورة 
القدانية. أن بالسيلولة دون إصمداذ قتزارانت عد ةا لاخر وعراقية يدق ميف ذا 
المنظمة الدولية. مستخدمين لأجل ذلك سلاح الفيتو ‏ مجلس الامن. كل ذلك: قبل أن 
ينتقلوا إلى مرحلة جديدة أكثر فعالية بكثير من التدخلء وأكثر مباشرة. 


الروس قادمون؟! 


بدا واضحاً لكل مراقبء منذ ان صوتت روسيا © مجلس الامن ضد القرار الاممي حول 
سورياء وأعلن وزير خارجية روسيا لافروف أن الولايات المتحدة كانت تصلي من أجل أن 
قستخدم زوسيا حق النقض (الفيتو)» أن الولايات التحدة شد تكون أوكلت املف السورى 
إلى ووسيا ,وكا ذلك ثانية هده متافشة مجلين الأنن لاستحهداد الساك الكيماوى 
مور كبن النظاد» ظز ضراغة هم المارضة اللسلعةة وقال وكات المدديين»: فقن تذزمت 
روسيا بمشروع لنزع السلاح الكيماوي بدعم أميركيء. وبذلك أنقذت النظام من العقاب, 
وأضادكة إلى الخلية الدولية باعشاره نظاها يفك التعارة نو الكوار مففه: 


لقد رمت الإدارة الآميركية من سياستها تلك لتحقيق هدفين رئيسيين طالما سعت من 
أجلهماقدمير سوريا من .خلال إطالة آمه الضبراع: ونع أظافرها الكيماوية وكلاهما 
يخدم المصلحة الإسرائيلية. كما سعت إلى توريط الروس 2# صراع معقد بين شعب 
طانك إلي'التخرية ونظام دككافروق عرف ف التجراء والاستعداف والتساد: 


«سوريا الاسد» تتقلص...الروس باتوا هنا! ٠.‏ / 


وهكذاء بعد الدعم الروسي., الذي ألمحنا إليه اعلاه. سواء العسكري منه؛ أو السياسي؛ 
للنظام السوري؛ خلال السنوات الماضية؛ وتشجيع موسكو النظام الايراني وأداته ذخ 
لبنان (حزب اللّه) على ممارسة دور مؤثر لهما # الدفاع عن النظام القائم 4 دمشق؛ 
ومحاولاتها خلق معارضة سورية «وطنية» تكون واجهة لإعادة تأهيل النظام؛ و4 حين 
كان ينظو الركسن'الروسي الى عامل مشهد الصبراع كا سوريا وليه وم من ذلك 
ما يظهر من موقع مؤثر لقوى إسلامية متطرفة # مقدمتها تنظيم الدولة الإسلامية, 
الذي يضم بين مقاتليه نسبة عالية من الشيشانيين» وغيرهم من مسلمي الدولة الروسية 
الحالية؛ اكتشفء بين ما اكتشفء أن لا الدعم الايراني ولا أداته اللبنانية قادران على 
ضمان استمرار النظام. 


داعش اداة لترتيب المنطقة؟ 


هذا وإذا كانت كد حاءت الاسيريانية الروسية القفة والتتاسمة الى أكون نيا موطيء 
قوع ,على :طيفاف: اللفرسطه إلى سيريا مسح معافكة الارسات» وقتال 'فظليم الوولة 
الأسلامية (ذاغكن): فقد سيقتها إلى ذلك كل الضواري الدولية والاقليمية: الطامسة 
إلى تعزيز نفوذها ومصالحها '# سوريا والمنطقة, بدءاً بالجمهورية الاسلامية الإيرانية, 
وصول “دول ماهرف بالتحعالقة الدونى لكاعة الارشايه الذى كقودو الولايات الخطدة 
الامريكية. 1 1 


ومنة تين تقريباءوصل النظاخ إلى قتاهة اانه لا مكزع الحفاظ على 'سوزياء القن 
يطفبح للإرقام على سيطرتة فيها: محدودهنا ما قبل القزرة, ذلك لج إلى الاتسجاب 
من بحض الفاطق وصسابيها إما إلى ,عدو لأ ويد سلاف كمااضل ده الشمال مع التحزب 
الدمشراظلى الكروسكاتن 8100 أو إلى هدو (دامكن) سكقيه من محرده 2 الرقه 
وقدمره بوجة ألخصن): لكسب: تعاطف المجشيع الدولى» .واعمه: أما اللناطق الأخرق 
من سورياء التي يتصارع فيها مع معارضة مسلحة أعلنت أن هدفها دمشق وإسقاط 
النظام؛ فقد رمى بكل ثقل قواته للحفاظ عليهاء مستعيناً بإيران وحزب اللّه والميليشيات 
العراكيةة وكل كان كرا أله من العنهب عن الحقافل هليها ,يل الك حك الي :ينا 
قبل الأخير. أصبح الشريط الذهبي للنظام والذي طللما سعى لجعله آمناًء والممتد من 
جنوب دمشق بمحاذاة الحدود اللبنانية» مرورا بحمص وريف حماه الغربي حتى مدينة 
اللاذفية, مهدداً. تذلك كان على سيد الكرملين أن يحضر بشكل مباشر إلى ساحة 
الصرع لإنقاذ سا يمكن إتقاذه. 
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ماذا يريد بوتين؟؟؟ 


يخطىء من يعتقد أن القوات الروسية جاءت إلى سوريا لاستعادة ما فقده النظام من 
مواقع. فهو يدرك أن القوات الجوية يمكن أن تعيق تقدم العدو ولكن لا يمكنها احتلال 
أرض. كما أن افتراض أن قوات برية ايرانية بغطاء جوي روسي يمكنها أن تعيد للنظام 
ما فقده هو اعتقاد خاطن. فهذه الفرضية تحتاج من الإيرانيين إلى ارسال عشرات 
الآلاف من قواتها المدرعة. وهو إذا ما تم؛ يجعلنا أمام حرب دولية تتسع وتمتدء وهو ما 
يتجنبه الجميع حتى الآن. 


إن جل ما يريده الروس وإيران» كخطوة أولى (وليس خسارةً أن تكون الخطوة الاخيرة 
لهما)؛ إنما هو الحفاظ على مصالحهما المتمركزة بالشريط الذهبي الممتد من جنوب 
دمشقء وبمحاذاة الحدود اللبنانية» حتى اللاذقية. فهنا مربط الفرس بالنسبة لإيران, 
وهنا القواعد العسكرية وحقول الغاز بالنسبة لسيد الكرملين. إنها سوريا المفيدة للنظام 
والإيرانيين وروسيا. كما يرمي الرئيس الروسيء مستغلا الإرباك والتردد الغربيين, ولا 
سيما لدى إدارة الركيس الأميركي أوياماء من خلال الحضور العسكري المباشرء إلى 
تغيير ميزان القوى بين النظام والمعارضة؛ وبالتالي التفاوضء إما من أجل بقاء الأسد: 
مع يعض اللسبات على لظامه: وهو الحكبال يلب دورا هناما ا تحقيقه بحجم الور 
الايراني الفاعل على الارضء بعد الحضور الروسيء أو تنحي الأسد مع بقاء نظامه: 
كضامن للمصالح الروسية. ضمن صفقة بين الكبار. وهو ما يرفضه الحليف الإيراني 
رخضا قاظها » معتقنا أنه برحيل الأسد سيرحل نظامه معه؛ وإن كلشر قاين . وهذا 5 
أشارك الايرانيين الرأي فيه. 

باعتبار الصراع الذي يجري 2# سورياء منذ هزيمة الحراك المدني للثورة؛ لم يعد 
صراعا محلياء وإنما صراع دولي على الأرض السورية؛ فإن القوى الدولية والاقليمية 
هي من تحدد آفاق هذا الصراع وتطوره. وإذا لم تأخن الإدارة الأميركية وحلفاؤها 
موقما حازها من التدخل الروسي: وهو احتمال بيقن :قائماء ضإن الصراع بط سوريا 
سيطول. وإذا كانت براميل النظام كلما سقطت تنبت «داعشيأ». فإن صواريخ الكرملين 


التي تتساقط 2 سورياء وبيغزارة كبيرة: قد شبت ب سوريا أعدادا أكبر بكثير من 
الدواعش,» وإنْ بأسماء مختلفة. 


٠١١١ ريوتكأ/١ترخاوأ‎ 4 دمشق‎ 
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حول اليسار والموقف من ام السياسي والثورة 
المضادة في مصر (الجزء الأول) 


سامح نجيب - حركة الاشتراكيين الثوريين (مصر) 


أصدرت حركة الاشتراكيين الثوريين خلال صيف 7٠١١5‏ مبادرة سياسية لفتح نقاش 
جاد حول موقف قوى اليسار من الثورة المضادة: ومن طبيعة الصراع الداكر بين الدولة 
المصريةء بجيشها وأجهزتها الآمنية والإعلامية والقضائية؛ والقوى الإسلامية. من 
جانبء والقوى المحسوبة على ثورة 0" يناير ٠١١١‏ من الجانب الآخر. 

سياق طرح المبادرة كان الآزمة المتفاقمة للقوى المعارضة لإنقلاب " يوليو/تموز 
0# تعاولاف مكل حرية قرا الف سيقتيا معاد لاك امداخ الكالكه قن وصيلت 
جميعها لطريق مسدود كالقمم والاغته الات والقوانين الاستدادية والحملات الأعلامية 
لتشويه ثورة يناير فد نجحت # تقليص مساحة المعارضة بشكل غير مسبوقء خالقة 
حالة مق الغرا نعم .بل واليانن: بها صعرف كثير مين القوريين: 

و4 الجانب الآخر وصلت المعارضة الإسلامية الممثلة 4# الإخوان المسلمين وتحالف دعم 
الشوعية هي الألخرص "إلى طرق مسدود .ذفن جاتب ورقم اسصران لظا هرايف لبن 
فقط لم تتمكن قيادات الإخوان من خلق الزخم الضروري لإطاحة السيسيء بل إنها 
عجزت أيضا عن فرض أي تنازلات على النظام. وقد أدى ذلك الإخفاق إلى انقسامات: 
داخل صفوف الإخوان؛ بين من يريدون التصعيد ضد النظام ومن يبحثون عن مخرج 
تفاوضي معه. وهذا هو 2# الواقع تكرار لأزمات الإخوان التاريخية بين مهادنة النظام 
ومواجهته. وقد وصل الأمر إلى حالة من التفكك والارتباك غير المسبوقة. 

وقد رأينا كيف أخرج الحكم العسكري وقضاته كل مجرمي نظام مبارك وداخليته من 
السجونء بل أعادهم لمراكز القوة والسلطة. ويستطيع أن يرى أي مراقب,. بمجرد قراءة 
قوائكم أعضاء البرلمان الجديد وأعضاء حكومات السيسي المتتالية» وكل المواقع ذات 
السلطة # الوزارات؛ كيف أننا أمام عودة شبه كاملة لعصابات الحزب الوطني وحسني 
مبارك. الذين نهبوا واستبدوا بالبلاد لعقود طويلة. والذين قامت ثورة يناير لتطيحهم.؛ 


حول اليسار والموقف من الإسلام السياسي والثورة المضادة في مصر (الجزء الأول) / 


ولتقيم على أنقاض دولتهم دولة جديدة تعبر عن غالبية المصريين من عمال وفلاحين 
وفقراء. وتحقق مطالب ثورة يناير من حرية وعدالة اجتماعية وكرامة. كم أصبحت تلك 
الأهداف بعيدة اليوم وكيف نبني معارضة جديدة قادرة على مواجهة التحائف الحاكم من 
جيش والجهزة انتية وظول نظام مبارك وكبار رجال أعمالة ويعلماتهم الخلسبين. هذا 
هو السؤال والسياق المحيط بمبادرة الاشتراكيين الثوريين» التي لم تكن سوى محاولة 
لفشع تقاكن جاده 3 أوساظة اليسان الثووى يول اسباب الأزمة وسيل الخروج متها . 

هذا 4 حين ارتمى الكثير من اليساريين والليبراليين والقوميين ممن كانوا حتى الآمس 
القريب يعتبرون أنفسهم 2 صفوف الثورة. 4 أحضان الانقلاب العسكريء وأيدوا علنا 
أو سنا يظكن القورة المطبادة ومجازرها كبس الأخوان وطيد كل مورظل يعاوظن الحكي 
العسكري. وقد تعددت التبريرات: من خطورة الحكم الدينيء وأن الإخوان قد أوصلوا 
البلاد إلى حافة الحرب الأهلية؛ وأنهم يريدون فرض دولة دينية ظلامية؛ وأن مصير 
البلاد لو لم يتدخل الجيش «الوطني» المحايد سيكون مصير سوريا والعراق. وللأسف 
كثير من رموز اليسار والحركة النقابية المستقلة. بل حتى من رموز ثورة 5" يناير شاركوا 
لت تأييد ودعم الانقلاب: وما أعقبه من قمع واستبداد غير مسبوق راح ” ضحيته آلاف 
الشهداء وعشرات الآلاف من المعتقلين © ثورة مضادة كلاسيكية لم تستهدف إطاحة 
الإخؤان فخ الحكم هقط بل من الوحود السياسى: آيضا؛ واستهد فك كذلك: من خلال 
التخدام سراعة الاخوان وسخاظر الارهاب كتير كل ما تبتى من بحالة كؤرية بك اوساظ 
كل الجماهير التي شاركت 2# ثورة يناير 2١1١‏ وتحويل حالة الآمل والثقة التي تولدت 
لدى الملايين إلى إحباط ويأس وخوف. ْ 


من حكم الإخوان إلى ١‏ يونيو/ حزيران 


ظل الاشقراكيوع القرريوة: ببيل: الشفالت رفريس بق وفوا سوير 0لا جك ببقاريمنة 
شوق وبمار تضية, قتيووه لتشين. سيانيناك سارف الاقتصادية ووطاظة |الستميف: هن 
قيادة الجيش والأجهزة الآمنية: وعدم تفعيل التطهير آي من أجهزة الدولة ووزاراتها: 
والقزامة بمعاهدذات الستلا مع الصهاينة والشراكة الاسترافيجية مع الولايات المتحدة 
كل ذلك كان خيانة واضحة للثورة وللجماهير التي أوصلته لقصر الرئاسة. ولكن كان 
الوضع أكثر تعقيداً. فقد كان هناك نوعان من المعارضة لحكم مرسي. الأول؛ وهو ما 
كبا كاشكر كني الرويية حدما منه. كان يمثل رغبة ل تعميق الثورة وإطاحة بقايا دولة 
مبارك. من قيادة جيش ومؤسسات أمنية وجهاز قضائي فاسدء وتحؤل 4 السياسات 


الاقتصادية نحو إعادة توزيع الثروة. من خلال تأميم كبرى الشركات المحلية والعالمية, 


/اا/ الثورة الداكمة 


واتباع سياسات ضريبية تقدمية تصاعدية. واستثمار كل ذلك من قبل الدولة لتوفير 
السكن والعلاج والتعليم وللنهوض بالبنية التحتية؛ ولرفع الأجور وتحسين الظروف 
المعيشية للغالبية العظمى من المصريين الفقراء. كان مرسي والإخوان يمثلان عقبة 
على طريق تحقيق ذلك النوع من التعميق للعملية الثورية. أي أن معارضتنا لمرسي كانت 
مخ اليتنار: وكانت على أساس فهم واضح للحدود الإصلاحية للاخوان المسلمين. فهُم 
بحكم تركيبتهم الطبقية المتناقضة غير قادرين على مواجهة الدولة الرأسمالية؛ ويخافون 
من حجم التعبئة الجماهيرية التي تحتاجها مثل هذه المواجهة؛ والتي هي بالضرورة 
تتجاوز حدود الانتخابات والبرلمان» وتحتاج لخلق نفس زخم ثورة يناير. من إضرابات 
واعتضنامات ومظاهرات وغيرها من أشعال القفيكة الديمفراظية المباشرة وهن الضركة 
التي عارضها الإخوان بشدة منذ سقوط مبارك وتحالفهم مع العسكرء وتبنيهما معأ 
لخطة الطريق الأولى. وكانت الحركة العمالية قد فهمت سريعا الحدود الطبقية لحكم 
مرسيء. وشهدت الشهور الأخيرة لحكمه أكبرٍ موجة إضرابات مند اندلاع الثورة. هذه 
الموجة لم تكن دفاعا عن الدولة المدنية أو خوفا من الأخونة؛ بل كانت نتيجة تلك الفجوة 
بين واقع ما جرى والتوقعات الثورية للجماهير من أول حكومة منتخبة ديمقراطيا بعد 
ثورة شعبية. 


ولكن كانت هناك معارضة آخرى للإخوان: من اليمين: تكوّنت من فلول النظام القديم: 
© تنسيق وتعاون كامل مع المخابرات الحربية وياقي الأجهزة الآمنية التي كانت تستعيد 
عافتها فحت إشراف قادة الجيش, تلك العارضة كانت ظاهريا تطرع تضنها كحامية 
للدولة المدنية من «آخونة» النظام ومن مخاطر حكم الإخوان ومن السلفية الجهادية 
ومن مخاطر انهيار الدولة ومن الحرب الأهلية ومن مصير سوريا وليبيا والعراق, 
إلخ. وقد تمكنت تلك المعارضة من جذب أههم المعارضين السابقين لنظام مبارك: من 
ناصريين ويساريين وليبراليين وأقباط ونساء الطبقة الوسطىء مع قبول هؤلاء ليس 
فقط بالتحالف مع الفلول بل بالوقوف مع قادة الجيش والمخابرات: لمواجهة ذلك 
الخطر الداهم المتمثل 4 محمد مرسي والإخوان. واستطاعت تلك المعارضة:؛ الممولة 
بسخاء من كبار رجال الأعمال المصريين والخليجيينء ومن خلال ملكية هؤلاء لغالبية 
وسائل الإغلاف: مح صحف ومحطات تليفؤيوتية ومواشة الكدرونية: وبظا فسيق كامل مم 

المخابرات الحربية. حشد قطاعات واسعة من الطبقة المتوسطة المصرية ومن ا 
أقل وعيا من الفقراء. إلى جانب أعداد لا بأس منها من البلطجية ورجال الأمن؛ 
أولا حملة تمردء التي سرعان ما أعلنت ولاءها لجبهة الإنقاف وتكشف بعد ذلك 
ليس فقط ارتباطها العضوي بالمخابرات بل أيضاً تمويلها الخليجي! وثانياً 2 التعبئة 
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لمليونية ٠١‏ يونيو/ حزيرانء التي أصبح كل وسائل الإعلام الكبرىء وكل المذيعين والكتاب 
والمثقفين 2 النظام القديم؛ ومعهم المعارضون السابقون المتحالفون مع الفلول والعسكرء 
يحرّضون صباحا ومساءً لتلك المليونية؛ التي ستطيح الحكم الظلامي للاخوان. وظلت 
قيادات الجيش والشرطة تؤكد يوما بعد يوم آنها ستحمي الجماهير من أي غدر أو 
مجو إيقوا يذ إخازة واضحة للطبعة االتوريطة لاط تنا والقوول يد + 1د 


كان قرار الاشتراكيين الثوريين النزول ش ذلك اليوم نتيجة لسوء تقدير موازين 
القوى بين المعارضة والحشدء من اليسار ومن اليمين. بين الذين أرادوا إزاحة مرسى 
لاستكمال وتعميق الثورة». وبين من أرادوا إزاحة مرسي لعودة الأمن والأمان والنظام: 
ولإنهاء «قوضى» الثورة- أي عودة النظام القديم, سواء بئفس الوجوه أو بوجوه جديدة: 
ولكن بالتأكيد بنفس المؤسسات. 


لا يوجد أي شك الآن أن ذلك اليوم كان يوم اليمين والدولة المباركية بامتياز» وأن 
المعارضة الثورية؛ التي كان الاشتراكيون الثوريون جزءا منهاء لم تكن بالحجم أو القوة 
الكافية لتغيير مسار الأحداث! كان ذلك اليوم: بلا أي شكء تمهيدا ممنهجا لانقلاب 
701-17-7, وليس بأي شكل من الأشكال ثورة أو موجة ثورية أو مظاهرات يمكن أن 
تتحول إلى موجة ثورية. وعدم الإدراك الكاي 6 الثووة المضادة وقدرتها على الخشد 
أدى لذلك الخطأ التكتيكي 4# المشاركة 4 ما أثبتت التطورات التالية أنه يوم قاتم ب 
تاريخ الثورة» بل الخطوة الأولى # ثورة مضادة لا زلنا بصددها اليوم. 


أقول إنه خطأ تكتيكي وليس استراتيجياً لآننا سرعان ما طورنا مواقفنا ووقفنا بحزم 
كد انقلان خالا وكل اسكفاضاقه وذ كنا ترون النسية عزن اسيات ذلك الحظأ .كيتاك 
كاصورى سميان: السب الأزليهو التضاؤل القوري: كرد أن تكرح الثورة المططاوة من 
الأبواب» وأن الثورة تواجه هزيمة: نك أن أعداء الثورة قادرون علن مثل ذلك الحشد 
والتغييب الأيديولوجى. كانت على المستوى النفسى شديدة الصعوبة على ثوريين عاشوا 
رشاركر ا نظ عجره حابي ويا :تاها من محارك ملسي لتفزكر شفط أن البلاقدة 
١3 0‏ يداضعون عن أن ا 0 
أن ا لاتخراق لم ستيرومد وضرليم الساطة وتمالني ارشع مع المسكر جين 
كان ذاكيا درك على الطبيكة التناقضة للككو ان :وطن جديذيهه الداقم بين شواهية 


3/ الثورة الداكمة 


النظاء وطهادتقة): وعلى الرغم من قصة صعود الأحوان إلى السلطة ولو شكلياء كم 
شللهم التام وهم 4# السلطة (وبالتاكيد إطاحتهم والتنكيل بهم فيما بعد ولكن هذا 
على مستوى الفشل ذ مواجهة الدولة أو على مستوى توظيفهم للطائفية والارتماء د 
الخطناق الساقيق سين انرو | بالشطان سيل هينة الثررة المضادة والاشاذب القسكلة 
بكسب قطاعات من اليسار, بما # ذلك اليسار الثوري لفكرة أن الثورة المضادة هي 
الإخوان وحكم محمد مرسي وحلفائه من السلفيين» وليس العسكر والفلول والقضاء 
والإعلام وكبار رجال أعمال حقية ميارك الذين شاركوا كينا 2 الحشد والتمويل 
والتعبئة لما سمى بالثورة الثانية, بل وشاركوا بشكل شخصى 2 مظاهرات ذلك اليوم 
الملشؤوما 


مواقف اليسار من الانقالاب وموجة القمع وصعود الديكتاتور الجديد القديم 


ذا كافف اللبيياة التجافقه لشاهراك 11 كن اوخد رن عنتر من الشفيظ يف | ورساط 
اليسار الثورى: فخما حدث - بمذبحتى رابعة العدوية والنهضة 3 ١6‏ أغسطس/آب.» 
ومااكاة ذلك من قمع وقواتين مقيّدة للحريات وانشعام قضاتية بمقات الأعدامات وآلاف 
الآحكام. كل ذلك لم يكن يدعو لآي درجة من التخبط أو عدم وضوح الرؤية. ولعل 
دايح ١4‏ أغسظس/آب» التى عرفت يهذائج رابعة: كانت اكبر دليل على طبيعة اللشهد. 
ولكح العناى الضيرى القسه حول هذاه الالموابه ودوك الحم السكرى الجديد كناك 
من اند كل أففال السكر يما ف ذلك المذابد: يححة آلنا كنا آماه هاشية دينية تهدد 
البااذ بالاتهيار العا ويالتاتي فإطاحة حكم الإخران علنييب. العيش» مؤي ة بالمظالقرات 
الللنونية ومظاهرات التفويض. هى حا الواقم تصحيح كسان القورة وليشت ثورة مضادة: 


نظرية الفاشية الديئية 


نحن نرفض بالطيع ذلك التحليل؛ الذي يبدو أنه أصبح مهيتاً لدى الكثيرين, والدذي 
يصف الحركة الإسلامية عموها ٠‏ بما فيها الإخوان المسلمون كحركة فاشية 5 أولا لفرق 
السياق التاريخي والاجتماعي والسياسي. فالفاشية مصطلح استخدم لوصف حركات 
ظهرت ونمت سوينا 4 بلدان مثل ألمانيا وإيطاليا 2ك عشرينيات وثلاثينيات القرن 
الماضي؛ بعد فشل موجة من الثورات العمالية. استغلت تلك الحركات حالة الذعر لدى 
قطاعات واسعة من الطبقة الوسطى حول خطورة الثورة؛ وأنها لم تؤد إلا للفوضى 
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وحول ضرورة فمع الحركات الثورية وبالذات العمالية. 2# واقع الآأمر وعلى المستوى 
الشكلى, فنظام السيسى والتعيئة التى قام بها أقرب كثيرا للفاشية التاريخية مما هى 
حال الحركة الإسلامية والإخوان). 


إن فكرة أن الإخوان نوع من الفاشية الدينية كانت وما زالت مجرد تبرير فكري سطحي 
لتأييد قطاعات من اليسار التقليديء ومعهم الآن الناصريون والليبراليون؛ ليس فقط 
لانقلاب السيسي بل لحكم العسكرء وللثورة المضادة؛ ولقمع الحركة الإسلامية؛ ولكل من 
يقف عقبة أمام مشروع السيسي بصفته مدافعا عن أو متحالفا مع «الفاشية الدينية». 
وللأسق يشت هذ النظرية السااحة لسن كفظ أمكال رطفت السعيد» وجل الدولة غبو 
كل العضور: بل أيضاً مفكرون وكتاب مثل سمير آمين: الذي كنب مقالات مؤسفة د 
جريدة الشروقء قبل مذابح العسكرء وأثناءهاء وبعدها. خلال ذلك الصيف الكثيب لعام 
5١١‏ يؤيد فيها لام السيسيء ويطالبه بتبني سياسات تنموية مستقلة؛ بل وإقامة 
دميمقواطية شعبية وتحقيق مطالب كورة ١6‏ يثابر ! 


إن اق تعليل ساركسى للثورة التكانة الت فادها عيد القثا السيسي: يعيشه والعيزته 
الأمنية وقضائه وإعلامه ورجال أعماله. كان يجب أن يضع مذابح مثل رابعة العدوية 2 
سياقها التاريخى الصحيح. ولا يعتبرها إما معركة ضرورية لإزاحة «قاشية دينية»؛ أو 


الفض الدموي لاعتصام رابعة العدوية والثورة المضادة 


لماذا قرر السيسي أن يفض اعتصامي رابعة والنهضة بهذه الدرجة من الهمجية 
والدموية؛ وبهذا الكمّ من الضحاياة لو خرجنا قليلاً من الأفكار الدارجة حول المعركة 
بين ما يسمى بالدولة المدنية والإسلام السياسيء. والحديث عن مخاطر مزعومة على 
مهدو تاساك الدولة اللصيية وستفاظر الختى .ذا بغري اساية وحصي شورنا والفراف: 
وكل تلك الدعاية من قبل أجهزة الأمن وأذرعتها الإعلامية؛ التي مهدت لحالة من 
لكر بكاقطاعات وانبعة مخ اتخليفة الرميطى اعرد بوايكا كردا هات لا ونفيان ها 
من الطبقات الفقيرة. من عمال وفلاحين ومهمشين. جعلتهم متقبلين فكرة التصفية 
الدمونة لامتصافنات الإسلافيية يل حتى ذا يعشن'الأحيان الأصلان عن الاسعداد 
للتشاركة ضهنا 

ريبما أهم ما يجب الانتباه إليه هو أننا نتحدث عن مذبحة مخطط لها بدقة؛ هدفها 


4١‏ الثورة الداكمة 


ليس فقط فض الاعتصامين؛ فهذا كان ممكنا على مستوى أمني دون كل هؤلاء 
الشهداء والدماء. كان المخطط هو قتل عدد ضخم من المعتصمين بوحشية وإرهاب غير 
مسبوقين. ولكن السؤال هو لماذا؟ وهنا يجب التركيز على البعد الاستراتيجي للمسألة, 
وهنا تصبح دروس تاريخ الثورات المضادة والمذابح مفيدة. 


ب عام 187١‏ قام عمال وفقراء باريس بثورة عرفت قيما بعد بكومونة باريس» حيث 
استولوا غلى مفاصل السلطة 2 المدينة, وأطاحوا جنرالات «الإميراطور» لويس 
يوتايازك وقياذاقم وحاولوا يثاء وولة جديدة ديمقراطية قاكينة على الغدالة والمساواة 
والحرية. ولكن سرعان ما حوصرت باريس من قبل القوى الملكية؛ قوى الثورة المضادة, 
فاعتصم عشرات الآلاف من الثوار.# كل ميادين باريس: ودافعوا دفاعا بطولياء للحفاظ 
على ثورتهم ومدينتهم. ولكن توازن القوى لم يكن 2 صالحهم,؛ وتم فض اعتصاماتهم 
بالقوةه'ولكن يدلا من إلقاء القبض على المعتصمين المهزومين وتقديمهم لمحاكمات, 
قا الجيش يستلسلة من المذابح قثل خلالها ما لا يقل عن عشرين الغا من الرجال 
والنساء والأطفال. وكانت حملة القتل منظمة بشكل استثنائي؛ ففي البداية؛ وخلال 
أيام الحصارء شنت موجة إعلامية من خلال الصحف والمنشورات حول كون الثوار 
يرتكبون أبشع الجرائم الأخلاقية 4 اعتصاماتهم: من جنس جماعي ودعارة ومخدرات, 
وأنهم ينوون 2 حالة انتصارهم القيام بموجات من القتل والاغتصاب لآسر الطبقات 
الحاكمة والوسطى المعادية للثورة, والأهم من ذلك بالطبع؛ الاستيلاء على ممتلكاتهم 
وبيوتهم. هكذا ارتكب الجيش مذابحه المنظمة وسط تصفيق طبقة حاكمة تخلصت 
أخيوا من مضوهاء الخورة». 

قامت الثورة المضادة وجيشها بتلك المذابح البشعة؛ ليس لخطورة الاعتصامات, التي 
كانت قد حوصرت وهزمت بالفعل؛ ولكن لكسر روح التحدي والجرأة التي انتابت فقراء 
المدينة» والتي جعلتهم يتصورون أن بإمكانهم الثورة على «أسيادهم»؛ ومحاولة بناء دولة 
جديدة ومجتمع جديد ينتهي فيهما الظلم والفقر والاستبداد. 


ليقفز معي القارئ مئّة عام إلى الأمام. أي إلى دولة تشيلي ش أميركا الجنوبية 
عام 157١‏ . فاز بالانتخابات البرمانية ا ذلك العام تحالف يساري واسع بقيادة الرئيس 
سلفادور اللندي. وقامت الحكومة اليسارية يعدد هام من الإصلاحات الكبرى من 
تأميم لمصانع ولمناجم وإصلاح زراعي. وعلى الفور بدا اليمين؛ ومعه بعض قيادات 
الجيش2. شّ تنسيق مع وكالة المخابرات الأميركية وبعض كبرى الشركات الأميركية 
المتضررة من إصلاحات اللنديء بالتخطيط لإطاحة الحكومة المنتخبة. كانت الخطة 
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البداية غناية هغروب وتغطيل اقتصيادى وقاتوتى, لاتقعاذق أزنة اقتصداذية قضعق 
من جماهيرية اللندي. وترغمه على انتخابات مبكرة تسقطه وتعيد أحزاب اليمين إلى 
الحكم : ولكن لك الحملة التقريبية زادت مرح شعبية اللتدى«يل وضعت البلاد د بحانة 
فيرة. حيث احكل العمال الضاتم واكشترت. الاغتسنامات القورية وعدها كاز" اللتدى 
وتحالفه اليساري مرة أخرىء وبنسبة أكبر من الآأصواتء بدأ على الفور قادة الجيش, 
وفلق اسه المكرال يتوشية بالتخطيطل لاتقلاب صدكري ممر؟ الكرى لنب الإعلدج 
المقلوك لكبان كال الأعمال::دوزه يك إكارةذغر الطبعة الوسطي» «الدوكة الققيليه 
ستنهار»؛ «اللندي يقودنا لحرب أهلية»» «سيؤممون بيوتكم ويخطفون أطفالكم ويحولون 
البلاد إلى صعب تيوس 


وبالفعل خرجت جماهير الطبقة الوسطى والأثرياء يطالبون الجيش بإنهاء الفوضى؛ 
والتخلص من اللنديء أيا كان الثمن. و4 سبتمبر/أيلول 1977ء قام بينوشيه بإنقلابه 
الشهير وتم قصف القصر الجمهوري وقتل اللندي ومن معه. وأعلنت حالة الطوارئ 
وحظر التجول؛ وخرج الجيش ليصفي بور المقاومة 2 الميادين و المناطق العمالية. ولكن 
حتى بعد انتصارهء وبعد إعلان بينوشيه رئيسا للبلاد. قام الجيش بسلسلة من أبشع 
المجازر ب تاريخ ذلك البلد. حيث اعتقل عشرات الآلاف من الشيوعيين والاشتراكيين 
ومؤيدي اللندي؛ ولم يكتف بالتعذيب والاغتصاب المنظم؛ بل قام بسلسلة من المذابح 
قتل فيها ما يتجاوز ٠١‏ ألفأ من الرجال والنساء والأطفال. كل ذلك بالطبع؛ 2# حالة 
هستيريا تأييد من قبل الأثرياء والقطاعات الأغنى من الطبيقة الوسطىء. كما حدث 
بعد كومونة باريس. كم تخاف تلك الطبقات الثورة وكم تحب دماء الفقراء! لم تكن 
تلك المذابع مجرد انتقام جترال مجنوخ. بل كانت جزءا من..خطة محكمة لإنهاء الحالة 
الثورية» ولتحويل الآمل والجرأة والطموح 4 قلوب الملايين ممن شاركوا 4# الحالة 
الثورية» وعقولهم؛ إلى يأس وبؤس وخوف وقبول بالهزيمة 


هذا كماما هو اللتقلق وزاء سابع راينة والنيضة, الغركن مح قلف اكذابع لم يكن مجر 
فض الاعتصامات أو حتى تصفية الإخوان. الهدف كان ولا يزال كسر تلك الحالة الثورية 
التي خلقتها ثورة يناير ١١١7؟:‏ طمس ذلك الوعي الثوري الذي ونّدته تلك الاعتصامات 
العملاقة 4 ميادين مصرء كافة؛ وتحويل الأمل إلى خوف والثقة إلى انكسار والتسييس 
إلى لأ ميالات وقول الواقم المرين لم يكن الهدف مجرد ايتتصيال الانخوان أو بحت 
مجرد استكمال انقلاب تقليدي من قبل وزير دفاع على رئيس منتخب. فمرسي 
والأخوان لم بيشكلوا خظرا حديديا على الحيض او الأجهؤة الأمنية أو مصالج الطيقة 
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الساكينةالتخسملى اتسحقيقن كان ينا دواق كاكرة قرم ووضييا اهنا اذاذ محيد 
السوسئ: ممذابع 12 أعسظسى/راب +35»؟:.وما سيقها' وها علافا. لذا: فشهداء رابعة 
والفيضة والجرس الكدهورى و اللنصة رجات القم هم ,شهدا الثيرة السرية ليم 
مثل شهداء يناير ٠١١١‏ وماسبيرو ومجلس الوزراء ومحمد محمود. 


نظرية جناحى الثورة المضادة 


هناك تيار آخر 4# اليسار الثوري وقفء. وما زال يقف» بوضوح صد المذابح التي قام بها 
السيسي؛ ٠‏ وَهْهِمَ هم طابعها المضاد للثورة, ولكنه ظل يعتبر الإخوان المسلمين عدوا لا يقل 
خطورة عن الحكم العسكري الديكتاتوري . والفكرة بالنسبة لذلك التيار يمكن تلخيصها 
كالتالى: إنهم بالطيع ضد الديكتاتورية العسكرية: وبالطيع يريدون النضال ضدها من 
أجل أهداف ديمقراطية واجتماعية:؛ أهداف الثورة المصرية 2 560 يناير .5١١١‏ وبالطيع 
يرون أن ما يحدث ب مصر تحت حكم السيسي هو ثورة مضادة بامتياز. ليس فقط 
لإزاحة الإخوان من المشهد السياسىء بل لتفكيك الثورة المصرية وتدميرها. من 
جذورها. ولكن بسبب خيانة الإخوان المسلمين للثورة. وبسبب رجعيتهم؛ وبسبب تبنيهم 
لنفس سياسات مباركء. وبسبب تحالفاتهم مع السلفيين؛ وبسبب طائفيتهم؛. بسبب كل 
ذلك؛. يجب أن تكون معركتنا ضد الديكتاتورية ليس فقط مستقلة عن معركة الإخوان 
الثورة المضادة: جناح الديكتاتورية العسكرية وجناح الرجعية الدينية. ممثلة 2 تنظيم 
الإخوان المسلمين وحلفائهم. 


ولكن كما ايها خالل العامين اللذيق مراء فد الأققاؤب فل كاوه ف بيضق الإخران 
المسلمين تضيّق من الحيز السياسي للجميع: وتمهد لتوسيع نطاق القمع ليشمل 
الجميع. وبالتالي فالسكوت عن قمع الإخوان؛ أو عدم اعتبار الدفاع عنهم 2# مواجهة 
يعلكن الدوكةاكورية هجوا ل وتسوا هن التكدال شن أجل الدسمقراطية ومن احل انضادة 
الثورة المصرية. هو خطأ استراتيجيء أدىء. ويؤديء إلى تهميش المعارضة اليسارية 
للذيكتاقورية, 1 


إن الشكلة التظطرية ف مقولة حتانحى القررك المشادة سى كرنيا مقولة تمن السماق 
المادي التاريخى للثورة والثورة المضادة سواء كحدث أو كسيرورة. فالثورة المضادة ليست 
مجموعة من الأفكار أو حتى مجموعة من القوى الاجتماعية أو السياسية. الثورة المضادة 
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سلسلة من الأحداث؛ عملية أو سيرورة لا تنشأ وتتطور إلا كرد فعل على ثورة جماهيرية 
فده النظاء السياسى والاجتباعى القاكه. كيت الحشد: وتميثة جماهيرية مضالة من 
قل الدولة والطقة الساكية اي هينية د كين تجاه الخرر ودهدك الاتفازب 
علبهاء عداية |السفد. والتعيلة عزاو الست معرى مززاهر امن عاتب حقية الطارقة الماكية 
القديمة؛ برجال أعمالها وأجهزتها العسكرية والآمنية والقضائية والإعلامية. هي بالفعل 
تعبئة جماهيرية واسعة النطاق تحرّك قطاعات كبيرة من الطبقة الوسطى ومن الفقراء 
المرهقين من وضع ثوري بدأوا يفقدون ثقتهم 2# إمكانياته؛ ويتم بث الرعب 2# نفوسهم 
اتماه الحتكالاك الأثيبار والإرهات «العريه الآفابة والحاعة والقوضيى والستفقب و إذا 
تخترنا تعملية القورة والورة المكنادة: 3 سياقها الثار يحي ينطو سدى السب انج والخطا 
بف ككرة ابن امار لك الوا فرعيف "١1‏ ميرجوولة مما ركه يقل امممفياء والطعة الجاكية 
المقدابكلة منمها ف اللصاله :والويجوده من بوهةوالاخوان والسركة الاسلافية وك ذات 
الوقت. من جهة أخرىء. مجرد معركة بين «جناحي الثورة المضادة». 


طبيعة الإخوان المتناقضة والمتغيرة 


إن أزمة الكثير من تيارات اليسار العربي. عامة؛ والمصريء. بصفة خاصة؛ 2# التعامل مع 
الحركاث الاسلاسية: هن ظ الواقع ليم من رؤية شين تاريفية وغين:طبديقه لظاهرة 
الاساقم السياسى اقيم تحاف تيع سادع معتل والاضولية .الانساقيية » يكتهونة كل 
الحركات الاستلاميةة من ذا عش إلى السافية التسهادية: ومن السلفية البعوية للاخوان 
المسلمين؛ 4 سلة واحدة «رجعية دينية يمينية معادية للجماهير ومعادية للثورة». من دون 
التكظر لالؤككاذهات السكية بين نكتاف هذه الجركات» والسياقات الكارييضية والطقية 
المتنوعة لنشأتهم وتطورهم, واشتباكهم السياسي والاجتماعي. 


ويمكن تهرية هذا التقميم انال يمن يطع كل الخركات الى سمل تقيني] بالشيرضية 
باتسلة وانحدة ا ونقطي] اشتنايه المطعى للعقاروح واترحفياته: كنيةا ليق ونال تروسسكن: 
والحرب الشيوعى الروسى :151103 هو فنسة الحزب الجاكم ف الاتساد السوكيات: 
الخمسينيات والستينيات» وبول بوت والخمير الحمر # كامبوديا ينتمون لتراث 
كارل ماركين: ولا فرق يبن الآممية الرايعة التبوضكية والحزب: التتيوهي الصيني: 
سواء ذلك الذق قاد كورة عمالية 3 منقصف عشرينيات القرن الماش أو الذي قاد 
ثورة تحرر وطني لي زمن ماو تسي تونغ؛ 2# نهاية الأربعينيات: أو الذي يقود أحد أكبر 
الاقتصاؤاك الراسمالية البود فكرة وضع كل الشركاف الإسلاسية تحت متوان وانحد 
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وك سلة واحدة. هي «الآصولية الإسلامية». لا تقل سذاجة عمن يضع كل من نعتوا 
أكسهع باكاركسية _قاسلة والمرة. ف الخالتيند يتم تجافل السياق العاريكى والطيق, 
والتناقضات الداخلية والتحولات السياسية والاجتماعية, هذه الأمور التي تفرق ليس 
فقط بين مختلف هذه الحركات والمنظمات بل أيضأ بين ذة نفس التنظيم,: 4 مراحل 
مقتلفة مق تطورى :وايخنا يي الشا راهنو لاشياماث والضاله اللبايدة: ابقل الططيم 
لواحب 


وهو أمر يعبّرء على مستوى أعمقء عن فهم ميكانيكي تنويري للدين وللحركات الدينية 
سايق الماركسية: دل يه كل البفق. عا متريحة ماركين بخول تتعيداض. لاهن 
والحركات الدينية؛ وتناقضاتها. غفي مراحل تاريخية مختلفة: وي أوساط طبقية 
مختلفة؛ تتبلور تفسيرات مختلفة للنصوص الدينية. فالوضع المادي والاجتماعي لأي 
جماضة أو ,ظطيفة ]و 29ة.وعلؤقنيا بالترى الايكما عيلة الأخرى. والصراهات الابتماهيه 
بالسايدية والأقامافية الت ولعسيدون نيا كلها دلبب أدرا رما .ف تشكيل لتسيرانهم 
التصرض :الدينية>والعيانى والأفكار القن يكفارون التركين هليها. .حك وإن تشابهيت 
لقتعا اكه النايض العاية: 


لا توجد المساحة الكافية # هذا المقال لعرض تحليل ماركسي لتاريخ الإخوان المسلمين 
مراحل تطورهم المختلفة؛ ولا لتفاصيل التناقضات والانقسامات التي تمتليّ بها 
جماعة مثل هذه وهي تناقضات وانقسامات واضحة؛ ليس فقط على المستوى الطبقي 
بل أيضا بين الريفي والمديني وبين التنظيمي والجماهيري. نكتفي هنا بتلخيص موففنا 
من هن الشركة والاسكتتا جاه الببراعية لهذا امكف 


الإخوان المسلمون تكوين عابر للطبقات؛ ولكن العمود الفقري التنظيمي لهذا التكوين 2 
صفوف الطبقة الوسطى المتعلمة. يجعل الإخوان االسلمين نظيها شديد التناقض. فمن 
جانبء. تدفعه قطاعات من قواعده لمواجهة أكثر جدرية مع النظام. 4 حين تدفعه 
كظافات هن الظيقة الرسنظي النفليوية والترهوانية إلى البحق هن أرضية مشتركة 
مع النظام. هكذا تحرك الإخوان المسلمون على الأقل 2# العقود الثلاث الأخيرة 4 
حالة تذبذب دائم بين المهادنة والمواجهة. بين تحدي النظام والتعبئة ضده وبين محاولة 
الوصول لصفقات لمشاركة أوسع مع نفس النظام. 


وإن آذاء الإخوان اسلمين؛ خلال سفوات الثورة والثورة المطنادة. يؤكن طبيعتهم 
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المتناقضة والمتذبذبة. هم حركة بالتاكيد غير ثورية» وغير قادرة على التعبئّة الثورية: 
بتكاف مكل تلك التفكة ريظ ات الوقت يدهمها كرينيا لجخا لآق :تقار 
يفا مما مطل النظاي اليس طقط حول الاجتواق:الرجمية الطيقة الونيطاى التقايدية 
بل أيضاً حول قضايا مثل الديمقراطية والفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي؛ وإن 
كان بلغة ومفردات مبهمة. والإبهام هنا يأتي كنتيجة منطقية لمحاولة التعبير عن كيان 
مشاقصسن على الستوى الطيس: 


عندما نصفٌ نحن حركة الإخوان المسلمين كحركة إصلاحية؛ فنحن لا تُرجع ذلك لمعايير 
الخركات الآضناكحيةظ الغرب الراسمالى: كالأحزّاتب الاشتراكية- الدومقراطية علن 
سبيل المثال. فالسياق التاريشي مختلف كما يك حالة القاشية: وجذوز الإخوان هي 
مشوف الطيقات الرميطن التلملةة مقاضسنة بك اندز يما :في للد الاقليفية: :كا حين 
الاشتراكية - الديمقراطية الغربية تمد جذورها # بيرقراطية النقابات العمالية. وهي 
أيضاً جزء من الطبقة الوسطىء ولكن سياق تكوينها وارتباطها بالقواعد النقابية يجعلها 
ظاهرة محظفة نوعياً عن ظاهرة الإسلام السياسى: وخاضة الحقوان السامين. 


ولكن وض ضيقات)الحركات |الأصبلامي ة سنطق علج حركة بك الاخوان المسلمين. كالتكوين 
الاحضاضى للحركة يما يها ذلك خالبية قياداتهاء من الطبقة الوسظى التعلمة. وه 
طبقة مهيمنة أيديولوجياً على قطاعات واسعة؛ ليس فقط من الشرائح المختلفة للطبقة 
الوسطىء ولكن أيضاء ومن خلال العمل الخيريء. على قطاعات لا يستهان بها من 
الفظراء والظبعة العامكة .ورف ذات الرقف علوي ترااجد ل سيان مه ذلك الننظيم 
الجماهيري ش أوساط البرجوازية التجارية»: وإن كان تمثيلها 4 البرجوازية الكبيرة 2 
عبر مده 


إننا إزاء حركة جماهيرية تتمركز كوادرها ب صفوف الطلاب والمهنيين» ويمتد نفوذها 
إلى قطاعات من الفقراءء؛ بما 4 ذلك العمال» 4 سياق من الاستبداد والفساد وغياب 
استثنائي ليسار بمعناه الواسع. هذه الحركة الجماهيرية تملا المساحة التي عادة ما 
يملأوها الإصلاحيون 2# بلدان أخرى. يصبح لهم مصلحة حقيقية 4 إصلاحات 
ديمقراطية توسع لهمء بالأساسء. فرص العمل النقابي والبرلماني والخدمي. هذا 
ما يجعلنا نرفض وضع الإخوان فقط ولا غير ش خانة «الطائفية والرجعية المعادية 
للجماهير». وهذا ما يجعلنا نفهم كيف يتمكنون 2 لحظات معينة من ملء الفراغ 
الذي يتركه غياب اليسار الإصلاحيء بل وتحالفه وتذيله للدولة الرأسمالية. ث4 عيون 
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وقلوب قطاعات واسعة من الجماهير. ولكنهم بالضرورة» وبسبب تناقضاتهم الداخلية 
ونخبويتهم, لا يمكنهم تحقيق آمال تلك الجماهيرء. وطموحاتهاء بل لا يستطيعون سوى 
خيانة تلك الآمال والعاموجاك: مرة تلو الأخرى. 


هذا ويتهم البعض حركتناء حركة الاشتراكيين الثوريين» بسبب تحليلنا هذا للحركة 
الأساامية. ,مخاضة: الكخوان السهيو نانفا دى بطريك] تقلط بتعار اتنا و جواقهها 
مع شعارات الإخوان المسلمينء. ومواقفهم.؛ بل بأننا مصرون على «تذيلهم». كما تذيل 
اليسان التقليدي النظاء الفسكرى هذا الأنهاء لا اباس له من الضحة: مححن خيال 
يريد زجنا 4 خانة الإخوان. بآي وسيلة. الاشتراكيون الثوريون عارضوا الإخوان بقوة 
متذ تمالقهم مع العسكر وخلال الشكم الشكلى عمف مربي يط حين كان الكثير من 
المعارضين السابقين يشاركونهم. على رغم طائفيتهم ورجعيتهم. # تحالفات انتخابية 
وغير ذلك. وهم نفس الذين يعتبرونهم اليوم إرهابيين و«أعداء الجماهير الغفيرة». 


وكما أوضحنا 4 فقرة سابقة؛ فالإخوان المسلمون خانوا ثورة يناير أولاً. بتحالفهم 
وصفقاتهم مع المجلس العسكريء وثانيا عندما تبنوا نفس سياسات النظام القديم 
الاقتصادية ا وكالكا عندما قدموا التنازل تلو التنازل لمؤسسات دولة مبارك, 
ورجالهاء من جيش وشرطة وقضاء ورجال أعمالء ورابعا عندما دفعتهم الأزمة إلى 
تبني شعارات وسياسات طائفية ورجعية؛ 4 محاولة لخلق تحالف إسلامي واسع. هذا 
كله لا يتعارض بالمناسبة مع كونهم قوة إصلاحية. خيانة الثورات وخنقها # القرنين 
الماضيين لم يحدثا أيدا إلا بمساعدة ومساهمة القوى الإصلاحية. المثال الذي يعطيه 
التعضخن عن ذوز الاشعراكيين الديمقراطيين الآكان: خلال الخيرة الكتانية, ويه أعتابياء 
بعد الحرب العالمية الأولىء. ينقصه الكثير من التفاصيل التاريخية؛ ولعل أهمها أنهم 
له وقدهو] [هالاحاف كيديل للقررة بل هادوا المساهير الثودية هداء ستافرا «:وتراظاوا 
مع مجموعات من الجنود والضباطء الذين شكلوا فيما بعد نواة الحركة النازية» لقتل 
قادة الثوار. وعلى رأسهم روزا لوكسمبورغ وكارل ليبكنخت, ومهدوا الطريق لسلسلة 
من المذابح. لكسر موجة الإضرابات والاعتصامات العمالية. وغيره الكثير. هل أدى 
ذلك إلى تبني الماركسيين الثوريين لذلك التحليل الكارثي حول كون النازية والاشتراكية 
لايق أفلية معط حوره م ننس اكز رظ اللطياذك أو معره كليم عق شكال القاشية: 
ولذا على الأحزاب الشيوعية معاداة الطرفين لنفس الدرجة؛ وهو الهراء الذي فرضه 
ستالين على الحزب الشيوعي الألماني. وأدى إلى انتصار النازية؟ 
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فحن 9 تنتازل خخ انهاواقنا وواباننا ومخابيها المشتعل سواء يق التعامل مم الإنخوان أو 
الناصريين أو الليبراليين: أو حتى اليساريين بتنويعاتهم! ولا نتنازل للحظة عن نقدنا 
لكل شعار أو مطلب أو تحليل رجعي أو طائفي. أو معاد للمرأة أو للحريات الشخصية. 
ولكن أت تعتير أن التنكيل الحالي بالإخوانٍ السلمين هو مجرد محاولة من النظام 
لاستئصال الإخوان أو تصفيتهم: وليس جزءا من هجوم غير مسبوق على كل ما يمثل 
الثورة وعلى كل هامش للديمقراطية؛ أن نعتبر أن ما يحدث الآن 4 مصر و4 القلب 
منهك التنكيل بالإخوان ليس ثورة ة مضادة متكاملة الأطراف. هو 2 واقع الآأمر موقف 
مخزء ليس فقط لمن يعتبر نفسه ثورياً بل لأي إنسان مؤمن بالديمقراطية. 


كل هجوم من قبل الدولة العسكرية البوليسية ضد الإخوانء كل اعتقال وتعذيب وتصفية 
واختفاء واغتصاب وإعدام؛ هو ضربة موجعة لكل عامل مضرب وكل طالب يتظاهر وكل 
محتع يعتضم ولكل من رقع مظالب قورة هل يناي 913 آي كان انتماقه النتياسى» 
أما فزاعة الحرب على الإرهاب؛ وأن الإخوان يتحولون إلى تنظيم إرهابي: وأن داعش 
على الأبواب: فمفهوم أن يستخدمه إعلام السيسي بده لتبرير جرائم النظامء كما 
استخدمه من قبل جورج بوش وإعلامه؛ لتبرير الحرب وغزو العراق. ولكن أن يقع 2 
مثل هذا الفخ من يعتبرون أنفسهم 4# صفوف اليسارء فهو بالفعل انتحار سياسي جديد 
لليسار. 

وللأسفء فما زالت هناك حالة من الارتباك حيال الموقف من الإخوان المسلمين». حتى 
وهم يملأون الزنازين بالبدل الحمراء. وبالطبع ما يزيد من حالة الارتباك تلك هو 
الصعود المتوقع للإرهاب. وهناك حالة من الربط الذي يكاد أن يكون مَرَضْياً بين 
الإخوان والإرهاب. لعل أسعد شخص # مصر اليوم هو رفعت السعيدء فنظرياته حول 
إرهاب الإخوان وأن التنظيمات الإرهابية كلهاء عبر تاريخ الإخوان. هي مجرد أذرع 
للإخوانء وأنها حركة فاشية ظلامية. إلى آخر نظرياته. أصبحت الخطاب الرسمي 
لسن .طقل الدولة وستتفيواء. يل كذلاه السعارضنة القرمية والسادية والليبرالية. لا 
بل أثرت تلك الأفكار حتى 4 صفوف تيارناء وك القليل من رفاقنا أيضا. وبالطبع. 
فالأحداث تعقد الأمور: إغتيال النائب العام ثم قتل الجنود 4 سيناء مع محاولات 
داعشية للانتشار ب سيناء: كل ذلك يساعد على إحداث حالة من البلبلة نحتاج جميعا 
النقاش ونيا وحباية تظيمنا من الجر اقانت ,دقعي بالكقى نين اليسا تايل وأغلبية 
اليسارء. للارتماء 4 أحضان الثورة المضادة. سواء بشكل علنىء أو بشكل ضمنىء؛ من 
خلال حالة من الشال تجاء الأتحداكه كالذى يفول على سبيل المثال إننا نواجه عدويف 
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الآول هو الرأسمالية ودولتها بالطبع؛ والثاني هو الإرهابء الذي ربما يكون مرتبطأ 
بالإخوان» وأن خطر داعش لا يقل عن خطر العسكر. 


التسعينيات. ومن الطبيعي أن يظهر من جديد بعد ثورة مضادة دموية ألغت ليس 
فقط كل الانتخابات ونتائجها #٠‏ انقلاب كلاسيكي. بل تغلق المساحة السياسية بآكملها. 
وتقوم بآكبر وأعنف موجة قمع © تاريخ مصر الحديث ألا ولك ذلك إوساياةوإذا كانت 
أفمال الدولة هى التي تودد ردود فعل من هنذا القبيل: من القاقل الحقيقي هناة تحن 
نقف بالطيع ضد الإرهاب ومنظماته؛ لأنه يقوى الدولة والثورة المضادة. ويسمح لقائدها 
بأن يظهر من جديد ببذلته العسكرية؛ ويحرق ويقتل ويعدم ويفجر أضعافا مضاعفة من 
الأعداء القن يققليا وسيقتيا الازهابيوة. 


إن الاغتيال والارهاب الفردي عموماء حتى لو كان موجهاً ضد من أجرموا ب حق 
الشعب والثورة» لا تأثير له سوى المزيد من العنف من قبل الثورة المضادة: والمزيد من 
الإحباط 4 أوساط الجماهير الطامحة لعودة المسار الثوري. فمن يقوم بعملية اغتيال 
لأحد قادة الثورة المضادة؛ وكأنه يقول للجماهير لا نحتاج لمظاهراتكم واعتصاماتكم 
واضراباتكم. إبقوا أنتم 2 بيوتكم ونحن سنتخلص وحدنا من هذا المستبد, أو ذاك 
الفاسد. وبالطبع بدلا من أن نتقدم خطوة للأمام؛ نتراجع خطوات للخلفء وتزداد 
الجلية الأووحة موي 


لقد آثبتت ثورة 5" يناير 5١١١‏ أن الطريق الوحيد للتغير الثوري هو من خلال حركة 
والتظاهر وتنظيم صفوفنا للاستعداد للثورة القادمة. أما الاغتيالات والقنابل فلا 
المضادة. كل من فتل وعذب واعتقل واغتصبء وكل من فنن هذه الديكتاتورية العسكرية: 
وبررهاء وموّلها . ولكن تلك المحاكمات ستقوم بها وتشرف عليها الجماهير المعتصمة 
2 الميادين والمصائع .ا لا توجد طرق مختصرة تمكئثنا من القصاص . لنناضل يك 
بصبر ودأب لاستعادة مياديننا وشوارعنا وثورتناء وفقط حين نتمكن من ذلك سيأتي 
القصباصن #العدا.: 


إن موقف البسان المصرى منن الحركات الاسلامية: سواء جلف التبارات البسارية الكن 
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تصفهم بالفاشية الدينية أو تلك التى تعتبرهم أعداءٌ لا يقلون خطورة عن الديكتاتورية 
ودين لعوذة قعية التكراق والشركات الاسلاعية كاتماركبة المادة المضدة .ذا 
مواجية الدوككاقورية والقررة المضنادة: 
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التظاهرات الحالية في العراق... بارقة أمل متقدة منذ 


أشهر 


سعيد كريم* 


يمو العواق .ف التعرة الحالية يازنة عميكة ذاك جواتب متعودة حنيا الاقتساذى وفتها 
السياسي» ومنها ما يتعلق يانه الأجماعي: ومنها ها يتفلق بحن يكيانه المستقبلى 
وباسعيراره كبجشيع عرف عنه تشكيله الفسيتساكى الركب من طواكف واذيان ولقنيات 
معايشة, فتحت ياقطات (العراق الجدية» والدوشراطية اللحديقة كم قطبيق سياننات 
واجراءات استهدفت خلق شروخ عميقة © هذا المجتمع؛ وسهلت تقسيمه عموديا 
ولق جالة من الخوق ين اللخريروكدلك ضيه التهور يا لأمان بالطاق ما سول عملية 
السيكر هليه من قبل واسذن حك التاطاق التى ضع دحيم هيمتهاواستهرار البكوت 
من عصابات الجريمة المنظمة أو من ميليشات لا تتمكن الحكومة من السيطرة عليهاء 
وما شول لهاك التهبا الكبرى الى تتمرضن لها اقتصيادو على د ستو انق مرا بس 
الاجخاول هاه +++ فوضيلت تعديززات التهب إلى ++ #مليار من متجموغ وارذات النفسك 
خاذل هذه الستوات؛ الت فصيل الى 18 مليان دولان: 


الشرخ الطائفي والفساد 


اعتمدت الإدارة الأميركية 4 مجلس الحكم الذي شكله بريمر, «الحاكم المدنى». على 
الحكم هذا بحسب التوازنات الديموغرافية. وبالتالي قن قتراض : أن 0 اممثلين 
الاقتصادية وال خا سي بعكم علو ال لقتال الدرقوات: زسري لواف امقر لزاه الذي تعيشه 
غالبية الواطفيةىء .ف مجال الرواتب والهدمات والامن, 


*مناضل قاعدي. ماركسي ثوري. 2# الحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية -2128: فرنساء والأممية الرابعة 
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سارت عصيانات سظيه القاضدة الأولى ومن بعدها عكر سرهرا يكل شنمياتهها: 2ه 
مسار تعميق الشرخ الطائفي وخلق فتنة بين المواطنين المتعايشين بل والمتزاوجين منذ 
أزمان طويلة»؛ فكان أن استهدفت وما زالت الأسواق المكتظة؛ ومحطات انتظار العمال 2 
أيكنا من يتعاون مع السكان الشيعة من السنة. أما الحكومات ذات التوجه الطائفي 
الشيعي فقد سارت على نفس المنوال تقريباء عبر إنزال العقوبة والانتقام بدون تمييز 
.4 أحيان كثيرة. فكان هناك العديد من الأبرياء الذين اعتقلوا ولفترات طويلة من دون 
أي ذنب من أبناء الطائفة السنية. وقد كان لتوجهات المالكي المذهبية أثر كبير 4 تعميق 
هذا الشرح. الذي استغله للظن بأنه سوف يحصل على تأييد أكبر بين أبناء «مذهيه». 


وكان من ضمن هذا المنطق ب دولة المكونات. مكون شيعي ومكون سني ومكون كردي 
الخ أن يكون لكل 'منها تمثيل 4 الحكومات المختلفة؛ بعد أن كان لها ذلك 4 مجلس 
الحكم؛ فتشكلت محاصصة طائفية جعلت من كل وزارة إقطاعة لهاء لا يدخلها إلا من 
يدفع للوزير ولحزبه؛. ولا يتعاقد معها إلا من يدفع لهما نسباً معروفة ومتفقاً عليها. 

كتجعوليك الوؤاوات هكذا :من وؤاراك شاتها تورضر القيمات العزاطنين الى تسسات 
أو شركات من واجبها تأمين أكبر قدر مالي للوزير الفاسد, أو لحزبه الذي بحاجة الى 
تمويل لنفظية نفقاته ::وبجرى كل ذلك بتواقق نادربين «ممظلى» الطوائق لا تجد له مثيلاً: 
عندما يتم التعامل مع فقراء ومعدمي هذه الطائفة أو تلك .كما أثة تفق هؤلاء الممثلون على 
العدين روانم زم سيم كبر امقباة ات شالية مد ء مقاضية بالملطات الخلكض الجكونية 
والقضائية والبرلمانية» وكذلك موظفي الدرجات الخاصة التابعين لأحزابهم بالضرورة, 
الوقت الذي يعاني بحدود ريع السكان من ضنك العيش تحت خط الفقر الذي قدر 
بحوالى 1.7 دولار اميركي يوميا. وصارت المناصب كمصادر للاستثمار لابد من الدفع 
غاليا للوصول اليها؛ وين ثم العمل بجد من آل إرجاع ران اثال: اسمن كذ هذه 
الوظيفة أو تلك الوزارة. والحال هكذاء يمكننا تصور نوع الخدمات العامة التي يمكن 
أن يقدمها هذا النوع من السياسيين. وتحولت الدولة بدلا من الاهتمام بالخدمات: 
الى الاهتمام بالتوظيف بحسب محسوبيات سياسية حزبية: أو حتى على شكل رشاوى 
معلومة. فكان أن زاد عدد العاملين #ْ القطاع الحكومي واداراته أكثر من عدة أضعاف 
خلال ثمائي ستوات: فوضل العدد الإجمالي للعاملين 2 الدولة الى أكثر من أربعة 
ماين كن اعضاب الجن من كبغيه اراد القرات الساكة وستكسيو الوالكليم .د 
ترهل واضح 4# الأداء تشير دراسات متخصصة الى انه لا يزيد على ثلاثين دقيقة 2 
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اليوم الواحد؛ وهذا لا يعني بالطبع الموظف الذي يضطر يومياً للدهاب الى عمله وقضاء 
ساعانة الكمل عشالب يقد ما يعن لد زه الفاشلة و الفاسدة: 

وبالإضاقة الى كل ذلك «التطري اليم كانت داف إرادة راسي شزالطية تشتري 
الواكواسهيي مخصيضات عالية متظيكة لقالاع او لأهر ممق عد متسلفقه ان سن 
ملاكقكه. :قف اث مراكة قوق هديدة فرقبظ كليا برقاسة الوذارة ال كانت كمي لولايات 
قالكة وزابعة.: 1 


توازن القوى السياسية 


لقد عبّرت عن هذا التوازن نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت 2# ٠٠١‏ نيسان/أبريل 
5* ؟,: وهي الأولى بعد انسحاب القوات الأميركية نهاية عام :50١١‏ وثالث انتخابات 
تشريعية منذ الغزو الأميركي عام 5007. تم التنافس خلالها بين ا يحديا وفيازا: 

مؤقلقة سن أكقر سن كلاقين كتلة سياتنية, على 94 نقهدا تيانيا ما أذ اتن حضون 
المالكي على أغلبية كبيرة» ولكنها لا تعطيه المجال للانفراد بالحكم: كما كان يود: 
للتكلمن هن يون «الساصصية): 


وقد شاب :قلق الانتهايات الكفين من قهم التزوين والتأاثير ف أضصوات التاخبين: غير 
رشاوى مفضوحة تم تصويرها وتداولها على وسائل التواصل الاجتماعي. وعزز الظن 
بها نظام احتساب الأصوات الذي تم # كل محطة انتخابية محلية #4 مساء نفس اليوم: 
بدون الاعلان عن أية نتائج إجمالية» إلا بعد جمع كل صناديق الاقتراع 4 بغداد 2 
مركز واحد. و«عدها» من جديدء ما استغرق حوالي الثلاثة أسابيع لتعلن النتائج يوم 
9 أيار/مايو. مع اختلافات كبيرة 4 عدد الأصوات لقائمة أو لأخرى. بين العد الأول 
والعق الثاثيء هلما ماق السؤول عع الاتتعاباى هر مغوشية مستهلةي زلكنها بخاضعة 
للك لجا صحطية للاككية وانقية سعااسة. 


وقد حصل اثتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي على أكثر من 7 مقعداً: وحصل 
التيار الصدري - كتلة الأحرار, الذي يأتمر بإمرة رجل الدين الشاب مقتدى الصدر, 
على 7١‏ مقعداً؛ واثتلاف المواطن الذي يقوده رجل الدين الشاب أيضاً عمار الحكيم 
على 4 معدا . وتتآلف هذه القواتم مع قوائم دينية شيعية أخرى. 4 قائمة أكبر 2 
البركاق» ياسه «التجالق الوظني» لتشكل لوخدم اكثر من نصق مقاعد البركان ولكن 
الخلاف مستمر فيها منذ فترة طويلة قبل الانتخابات حول السماح للمالكي بولاية ثالثة 
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قد تفسح الطريق لولاية طول العمر أم لا. فقد نشطت هاتان القوتان 4 التصدي لهكذا 
ولاية من دون أن تتمكنا من التقدم بمرشح بديل. وللقوى الثلاث هذه علاقات مميزة مع 


ناف كا الركية الرابعة قافمة وممتعدون للاصاض 6لا مقهداء .يقياةة اسامة التحيفي 
ابماس سندي )»ركسي اليركان الساءف و لتقن الأكين لسحاشظ ليقو (اتوصل] ان 
النجيفي. وتليها قائمة اثتلاف الوطنية؛ "١‏ مقعداء بقيادة إياد د علاوي. وهو معارض 
ايه انشخابات عاد ٠ ٠‏ على المرتبة الأولى بأكثر من تسعين مقعداً» ا 
المالكى آنذاك, ولكن ألاعيب دستورية ة قفضائية أمر بها المالكى وعززها تواكق إيرانى ب 
اسير كى أندت إلى انععافه وانقفار اكالسن ردلا مده لتقتكيل الوز اه 


وخاز كل من الحزيين الكرديين الركيسيين: الحرب الديموقراطي الكردستاتي يغيادة 
مسعود البارزاني: رئيس الإقليم والمقيم 4 عاصمته أربيل؛ وصاحب العلاقة الوطيدة مع 
تركياء والاتحاد الوطني الكردستاني بقيادة رئيس الجمهورية السابق جلال الطالباني؛ 
5 شد . وهو الآخر يمتلك علافة وطيدة بإيران» رغم إيوائه معارضين أكرادا من 
إفراق» اقرب :من السليمانية الت فشكل شركزا كبييرا لة. 

ونال اتتلؤفه العربية [ترض سقى) بقياةة المطللك, تاي ركينى الووؤراء اسايق بفشيرة 
مقاهو ورساتن سوام بكمية مقاصو قباد ليم اللعيورى كيين البرلاة لحان : 
وهو من الحزب الإسلامي. 

مدان جرف الشير كدر )؛ وهو جرب كردي القن هن يحزية الإننجان لوطي 
الكردستاني منن 5٠١١5‏ تسعة مقاعد. 

أما خزيا القتضيلة (حزب"ديتى شيعى): والنتب: تقد حصبلا معا على سكة مقاعن» 
وكذتك اكتلاف الإصلاح يقيادة الجعفري» ركيس الوؤراء الأسبق قبل المالكن» وكذلك 
ركس سايق لحري اللبدوة قبل أن يتولى الالقى خيااته. 

كما ثاليت يعسن الككل القليلة اأشاعن الأشري وابرةهنا الشعائف الدكن الد يش رامن 
بكلافة مشاهه ليس للحزب الشيرعى الغراقن متها آاى مق وهف تتكليه القاهدة 
النظمة الأوسع لهذا التحالف. كقد اضطر أحد كوادره البارؤين» جمعة الحلفي الذي 
حل بالمرتبة الثالثة ب قائمته: لأن يترك وفق قانون الإنتخابات مقعده لآول مرشحة 
سيدة ليه هخ ا جل سهان الحخصة الساكرة :ف البرنا وجيف كل قافبة البالفة 0 بائكة 
من العدد الاجمالي. وجمعة الحلفي هو واحد من المبادرين ومن قادة الحراك الشعبي 
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الالحتجاهن الحالن. 


كبا سنا حيونية اشن مضصمة السيعين. جار واهذا' متها الحزي الشو عن 
العواقىومشين السياكة ادافين واتكر للشيلك وواهن كراد الايزيدييت. 1 
كانت غالبية القوى السياسية عاقدة العزم على عدم السماح بولاية ثالثة للمالكي؛ بسيب 
الفراده بالحكه وتفطيله العمل بالاتفاقيات:السياسية التي أوصيلته إلى ركاسة الحكم 
للمرة الثانية. واختلاقه الأزمة تلو الأزمة؛ وتعميقه للشرخ الطائفي بين السكان الشيعة 
والسنة وكذلك افثفاله الأزمات مع إقليم كروستاني بالإضاقة إلى استغدافة لثال العام 
دف شرام الواقياكب وكلاعية بالقتضاء الالفاق على كراراض رانين الجلس النيانن» 
وف استجابيث اللربصية الدينية الشيعية لهذا المطلب الجماهيري» وكائت :كن امتتعت 
منذ أكثر من سنتين من قبل الانتخابات عن استقبال أي من السياسيين المتشدقين بنيل 
رضاهاء وبالأخص اتالكى ننسه ولسان حالها يفول «الجرب لا يجرب كانية»: 


وقد .حاول اخالكن أن يجمع لوحده تابيدا من داخل التحالف الوطني ومن خارجه؛ 
ليضمن توليه الولاية الثالثة؛ عبر إعلانه بأنه الكتلة النيابية الأكبر © البرلمان؛ متجاوزاً 
بذلك التحالف الذي كانت كتلته تُشكل جزءاً منه. وذلك # محاولة للتخلص من معارضة 
حليفه ب هذا التحالف. ولكنه فشل # أن يجمع أكثر من ١١0‏ مؤيداً داخل البرلمان. 
زاد-الطيويلة اقشاف امن معرفقة بوصو داه على الموضيل» مسيقا وصدم العمل 
على كادف ذلك ة سعاولة للاستفادة من هذ| المعرى الاتحراج السؤولية السشة فيهاء 
ف تسوه السياسييق ولكن يظهر تمظلين المخرر لحل الموص بعد يكين تير 
ولكن ؤم المتجوة: وأنهيان اليش الؤلف مخ شرات وهمية ثم تفيين أخلب أفرادهاء 
عبر المحسوبية؛ وتتواجد 4# مواقعها فقط أيام توزيع الرواتب؛ ثم تمضي لأشغال أخرى 
خامية يهاء حكم اليجوو هذا واقكرانه من يقداد ينمو +1 كلم كاذل عد آياد, أكداا مره 
أخرى خطورة الاحتفاظ بالمالكي؛ كرئيس للوزراء للمرة الثالثة. 


فكاق ان مادرظ متجبوع تق الشادة الذا بيكيين حوب اكالكن كيه بعتي الدهية الى 
الانقاؤت علي والاسفياتة قوق والتجالشم الرطلفي الككوى, وقد تمكتت من قوطن 
إسناد رئاسة الوزارة الى حيدر العباديء بتأييد واسم ف البرللان ضم كل القوىء ما عدا 
تلك المحيطة بالمالكي نفسه؛. وعددها بحدود 7١‏ نائبا. وقد ضم بدوره إلى الحكومة: 
ونال هو منصب نائب رئيس الجمهورية. كترضية. 


التظاهرات الحالية في العراق... بارقة أمل متقدة منذ أشهر ١8‏ 


وقد بات العبادي عندئن 4# موقف حرج برمانياًء فالأغلبية من حزبه يتحكم بها المالكي, 
والسند الأكبر له يرلمانيا هو من خارج كتلته. أي من الاحرار, والمواطن؛ والآخرين؛ وكل 
هذا يضكله نقيدا بعض الشيء. بالرغم من «التفويض» الشعبي الذي حصل عليه 
وبالرغم مع كيين الرجعية كؤلك لين) التفويضي إلا أن العديه من مساتدية ذكريديانه 
هو أيضا ومنصبه نتيجة لمحاصصة طائفية مطلوب منه أن يتجاوزها . 


ما يميز الوضع السياسي # العراق منذ سنوات طويلة: أن المعارضة والموالاة هما 
ذاقنا د الشكومة مها رهد أن تكون هناف كضة وركاقية كبيرة كاز هذه وذلك شمن 
متطق: الكو افق ألو التماصصية الطاقفية والاقيةة: وهنا نا حى غلية الخال نظ حكرفة 
العباديء التي شكلت بعد الاتفاق على برنامج سياسي متوازن يهدف الى تهدثة التوتر 
الذي برع المالكي ب تآجيجه. والوعد بإنجاز قانون عفو عام لإنصاف الابرياء وذوي 
الضحاياء كانون لا يغمل هن كلطخك أناديهم بالدماى وقد ثم الرغد كذلك بالعمل 
على «اساين ميذا 'الشراكة الحقيفية وترسيح دعاقم الوتحدة الوطنية ويك روع الله 
الأهلي». والعبادي يعمل على الاسراع ‏ إقرار قانون للحرس الوطني (يتألف من أبناء 
كل متطلقة ومتطدي ): لهذا 3 الاعبان العديد من اللظالب الى رضي السيافين د 
امحاقظات ذات الأغلبية السية. عه اعتصامات استكرت طوال عاد 97+ كان قبعها 
المالكي يالقوة ف فياية ذلك العام كل ذلك على قاصدة اقتصباد :مشوّه وسهل استشراء 
كل الامراض التى تنخر أنظمة غير ديمقراطية:؛ ولا سيما حين تكون هذه الأخيرة تستند 
إلى توافقات مذهبية وطائفية وإثنية معقدة؛ تمزق المجتمع والدولة ‏ الوقت عينه. 


اقتصاد ريعي أحادي - إنفاق استهلاكي 


يركز الافتصاد. الفرافى غلى سلعة وعد وزاحدة تشكل هو الى 48 نالقة من زادداقة: 
مدلا ستواك غديةة سيقت النزو الأفيركى<ولم تتفم كل تصباقع المتنتشارين والخيراء :+ 
غذم إكباهة القرصة. والمباشرة شويع مصادن الاقتصاد: بالاببساة إلى ما تركره هده 
الماكداك من سيولة سهلة ولكن استمر الحال ف ؤياذة النفقات والاغكماد أكثر شاكثر 
على موارد النفط. وهكذا نرى انحسار القدرات الإنتاجية؛ وتراجع مساهمة القطاعات 
البرلقية". بك توليدر الناتع اللي لذيل تدهورا كيرا 4 نامي الورافة والصنامة 
الفدريانة وك الوقت الدى اعصرث وحظة العمية الرمافة اللكمام اناك عق 
الضقافة التحويلية انعد الانظة اليمية إلذ أن الانشبار الحكودى لم كعارذ قم 


*استندت 4 كتابة هذا الجزء من المقال بشكل أساسي إلى مقالة الدكتور صالح ياسر بعنوان «واقع الاقتصاد 
العراقى... بين الخطابات الايديولجية والحقائق الصادمة»». المنشور 4# العدد 770-514 من مجلة الثقافة الجديدة 
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ولكش وروهياتك تسية التتقوة كيه إلى #باتيالقة لذ اكخى وسنافك ذلاف إعاق هافك 
متزايد: مع فح الحدود آهاء المنشجات الأجنبية غمن دون أي حماية للمنشع المحلى» ومن 
دون أية ضوابط تتعلق بالجودة وبسلامة المستهلك. إن زيادة عائدات النفط 2# الفترة 
عنامي 020 وواء؟ مكل مستطرن من حواتى #الاهلبارا اتن +5 مليارا سمحت نا 
سماه الدكتور ياسر بالنخبة السياسية بتوسيع نسبة الزبائنية أو المحسوبية وتطوير 
آلياث الاأسفعاب والسيظرةقووي قل تمهيف إطانذثاك قالة بوروفر اظبة مكم ود ةف 
الراك السكومية والعسكرية والأمكية العلياة, ومكنث هذه القكةء نين خلال هودتتها 
علي الفراراك -ظ ميتطف الألجهزة الشكومية من تيل رحصلة كنيوة من ريع التقط 
امسضريشعل عام عق الارشاع تحن 71 وعدن الدكتوى باش الخسار» السنوية ب »ة 
لياو دولان وهي الما رتنه حوالن آريية شحاف موزانية الأردن لكلف بالصرقه على 
١١‏ مليون مواطن. وأدى ذلك بالطبع الى خلق تفاوتات كبيرة # الدخل؛ بحسب آخر 
مسح لدخل الأسرة العراقية 4 عام :7٠01‏ علما بأن كل ما جرى منذ ذلك الوقت لا يدع 
مجالا للشك 4# أن هذه التفاوتات قد زادت أكثر فأكثر. فهذا المسح يقدّر أن الخمس 
الأعلن هرج الاتسر يحطل على 1276 يالكة من مجدوع كندل البلنه يتما يحصدل لمن 
الأفقر منها غلى ل يامكة قط مع تفاوقات إضافية داخل هذا الخسن بين الحافظافه 
ريون الرية واكدينة وق إاحضيائة الخرى كمون لخا 5+5 عند المكرمة اثبية القكز 
العراق ب 6؟ بالمئة: أي انها تبلغ سبعة ملايين. وتشير يك الوقث نفسه الى أن نسبة 
الفقر سق بحقن:االحافظات ضلغ © بالكة شفظ: ف سين قصل هذه النسية الى + جامقة .هق 
بعض المحافظات الجنوبية: التي يفترض أنها «تحكم» العراق منن "٠١+‏ عبر ممثليها 
نف الأسواب الديتية الشينية وتصيل هده السرةادة ييف عفن هله الحاقطات الى 
أيالكة كا واسظ و51 باكقة دك بائل وحض وال رالكةظ لشن وقل عمدت العكومات 
الساقة كا أناقنا: إلى اتفرعايهه كاحاية غير :ذكية عن نقكلة البطالة خزاك عدد 
الوخلقين اكذرمن أوبعة حاذيين موظفه بالاشاهة الى افثر من سروت بكتامث ويهوالي 
المليون ممن يتسلمون المعونة الاجتماعية. ليصل العدد الاجمالي الى سبعة ملايين 
يستلمون ما بين ٠١‏ و١٠‏ بالمئة من الموازنة التشغيلية. ْ 


ورغم التوجهات الواضحة للادارة الأميركية؛ ثم تلك المحلية للتحول إلى اقتصاد السوق 
بشكل صريح: فإن تعرقل مشكلة توفير الكهرباء قد أخر عمليات الخصخصة الضرورية 
له. وتشير التقديرات الى صرف "“؛ مليار دولار لحد الآن على ملف الكهرباء الذي 
يكلف توفيره لتغطية حاجات العراق منه أقل من ربع هذا المبلغ. عدا أن لا ربحية 
معظم الشركات والمصانع الحالية لا تشكل إغراءً كبيرا للرأسماليين 4 ظل ظروف 
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مق اع وةلاملنارا 8 961 وهذ| الأجرام يعمل يدوق أنة طبوامحك بجدية الجناية 


المستهلك. وبشكل يعيق النمو ويزيد التبعية. 


ولكن التشريعات التي ابتدأها الحاكم المدني بريمر بتسهيل الانتقال الى اقتصاد السوق 
عبر «تحرير» التجارة الخارجية من أية ضوابطء وكذلك حرية انتقال رؤوس الأموال 
والتدفقات المالية الى الخارج؛ أدت مع غيرها من إجراءات من نفس النهج الى تنامي 
معدلات البطالة لتصل هذه السنة الى أكثر من 5” بالمكة. بحسب تصريح وزير العمل 
نفسه 4 شه رآذار/مارس لهذا العام. 


داعش 


أيك سياسة القبيية الطاكقى الس كاميت نيا الترى الحكرمية والنيقيات. الكاينة 
للأحزاب الطائفية الشيعية © نهاية عام 7١١7‏ الى نشوب اعتصامات اسبوعية طوال 
عام 91# مظالبة باتهاء. سياسة القمييز الطائفى واظلاق سراح المعتقلين مذن ترات 
طويلة بدون أي محاكمات: وإثهاء العمل بقائون المخير السري الذي يعفي أي مخبر على 
ككمن احرمق الواحية العلتيةمعة كاسحا المجال والسما انام وشابات كبدية رعزلك 
التخلص فن الكذلال المتمينن عند ققاط: التتقيقن من تقل عناص طائفية ف الحيدن 
تعارين عبليا بذ الناطق 15ه الأغابية اسه ولك عير تالسس بخرس وظتي) من 
أبناء كل متحافظة يديرون الأمن الداشلي. بانفسهم: واجهت هذه الامخصامات. أشن 
الفجريم يتشكل هام والشمع الدموى كاهدة مناظق بالإضاطة الى الويف 4 ديز 
بطالبهاء ونب الأعتر افو بشرهية | خلبهاء زانهامها بشفيد | داه خارجية: إلى أن ثم 
قبعها :قانياية عاد +801اما أدس :الى صداعات واسعة بيخ المسلهية 3 الفلريهة وقواك 
الجيقن القن 'طفيت يقد الاق الوق عن الآن البنيطرة غلبها: وكن بخارطة القرى 
السيكة كلب الفليجة فقسا اتقيريك برض طفى :الرضس اذى كانت القواك القانة 
لعنظيم :الدولة الاسلامية ف العرافق:-قم داهن 'لاحفاء جرد أظلية رقضية الأكثرية 
طردها من بين صفوفها 4 الفلوجة بشرط أن لا ترفع أي راية لها أدى تعنت المالكي 2 
قصووه لحل المشاكل العالقة مغ اللسلحين ف الفلوجة فدريجيا الى فقدان هنذه الأكثرية 
المصدافية: وآدى كذلك تطميم القاغدة (التى سرعان ما ستصيع الدولة الإسلامية 2 
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العراق والشام - داعش) بمتطوعين من خارج المدينة: وكونها الأكثر دعما وتنظيماء 
نسبة الى القوى المحلية الأخرى. الى تغير موازين القوى لدرجة أنها باتت التنظيم 
المسيطر الوحيد,ء الذي أجبر الكل إما على حل تنظيماتهم أو على اداء البيعة له. 


إن صعود داعش وبقاءها بشكل واسع لحد الآن» بعد كل القصف الجوي لتحالف 
دلي عريفين :وكدلك 'الاللماكن «التسنيى. الواسة بعولها .مح :قل كيان صخا السن 
عتل اقتحامهم الموضل وتقدمهه: السريع لعو يخداد هده الاسنانتن 4 القام :الأول 
غياب قيادات 2 هذه المناطق ذات مصداقية لدى سكانهاء بعد أن تعمدت سياسات 
المالكى تزع هذه المصداقية عنيم يشكل متهجيى. قفبعوة .داعشن كا الاساس لسن 
لوجرد سحاكنا هع لهاك وانها الغرايع' قبا داك كرضي حتيقية يك ذه قاطن دمي 
المي النزيق هرم المطاكقيين من الشودة صدى نيص عدا ان مقط وولة الكينات 
التشيية ههرديا والدى اهمدكه إذارة التخلال نف العراق: نذالا من الأعماد علن ميذا 
اكواطنة الساوية: وقرحيي القوى الظائفية الشوعية يذاتك. وا سكتاذله المراتجياء ميد 
الأرضية لأطروحات داعشية؛ وكذلك التمويل الإقليمي الواسع الذي صاحبه سيل من 
المتطوعين المتشددين الذين سهل عبورّهم الى العراق غياب قوى مسلحة عراقية قادرة 
طح النبيطرة على الحدود: يعت أن حل تريمن كلذ من اليش وقوات الشرطة أما 
المسؤول الآخر كيو النظام الموصوف بنظام «المماتعة» السورى» فقد ستهال هو الآتهز 
استقبال وتدريب ومرور كل المتطوعين العرب والآجانب القادمين لمحاربة أميركاء ولكن 
قهها كييرا عق هؤلار كان يتديى كاشاذ مفجرا نقاسه هيدا عن 'قوات الاعتلال 
ووسط الفقرارسيف الناطق ذات الأغلبية السكانية الشبعية وذلك طيلة اصواد +++" 
وما بعده. ولحد قيام الحراك الشعبي يك سورياء لدرجة أن المالكي نفسه رفع دعوى 
عند الأمم المتحدة ضد بشار الأسد لهذا السبب. ولكن ما إن بدأ نظام الأسد يواجه 
الانتفاضة الشعبية السورية حتى تلقى أوامر من إيران بتسهيل مرور «متطوعين» من 
احواب طائنية شيعية يححة الحفاظ على القدسات يك الاراطينى السورية: ثم صبار 
تون الأبماهة القادمة من إبران كين طذاكرات كين هبي الأحوام العزاقرة ثحت أالك 
وزغم إرادة أمبركات, ري نهى العياق كيف نذا أ نفسر اتد “كان لداع طبه صني 
حدودسع إقليم كروستان .طولها تجاوة الالت كبلوبشر مق مر شمال الحراق .ف 
الموصل وتحيط بالإقليم حتى خانقين الواقعة على الحدود الإيرانية ‏ الشرق؛ ولكن 
لم تشهد حرياً بينها وبين الأقليم إلا :3 مدينقين لا يميعن عليهما الحزب الديمقراطي 
الكردستاني الوثيق العلاقة مع تركياء بينما تقع كركوك وخائقين تحت نفوذ الاتحاد 
الوطني الكردستاني القريب من إيران. وك نفس المجال يُورد حازم الأمين 4 مقاله 
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الحياة منشورة 2 3١10-١1-١‏ بعنوان داعش الذي لم تقاتله واشنطن.. ولن تقاتله 
موسكوء خبراً عن خفض التحالف الدولي غاراته على مواقع «داعش» بنسبة ٠٠‏ بالمئة. 
ولا بد من أن لا ننسىء هناء الالتحاق الذيلي لبقايا حزب البعث بقيادة عزت الدوري 
بعصابات داعشء وتحيته لهم ب خطاب علني مشهور؛ بعد سقوط الموصل تحت أيديهم. 


وثمة سبب أساسي آخر يفسر «صمود» تنظيم داعش لحد الآنء وهو أنه على الرغم 
من كثرة أعدائه الذي يحلمون ب«القضاء عليه». إلا أن كلا من هؤلاء يؤد قبل ذلك أن 
سسقكدم هذه العصابات: الامتخدام الأمثل: اقيرب اعداله.ويمكن روية هذا وود 
عند تسميل مون إيران القاتلين. من القاعدة مهن امتاشيتان الى العراق لحارية القرو 
الاميركي 3 أوائل سنواته: ومحاولة استخدام تركيا لداغش # مواجهة الأكراد الذين 
تمكنوا من الهيمنة على غالبية الأراضي الكردية: بعد انسحاب قوات النظام السوري 
منها للتفرغ كواجهة الانتفاضة الشعبية ب سوريا: وكذلك المالكي الذي «غصن النظره 
عن أوسع عملية هروب لسجناء القاعدة (حوالي الخمسمائة سجين) من سجني أبو 
غريب والتااص ذا لموة 1097 وهرويية ال نوريا بق سحاوقة لتشير طبيعة الصبراع 
سوريا من صراع جماهير عريضة منتفضة ضد الدكتاتورية السورية القائمة مند 
عشرات السنوات الى صراع طائفي. 4 مساهمة منه لدعم هذا التوجه لدى الدكتاتورية 
التورية الثى حمدت الى إطلاق سراع اسلامبيق متشددين ذا صيت ١1+؟‏ يك الوقت 
الذى كانت تشن حملات اعتقال واسعة ضد التاشطين 3 تنسيقيات الكدن المنتفضة. 

أيه :الى ذلك «الآمان» اتذى ساد الخاطق الث .سيظرت عليها هذه العضابات: 
بما يشبه خوف جماعات الجريمة المنظمة التي تبدو كعصابات أكثر من هاوية أمام 
«اخترافت» البطش الذئ ثماربية داقفشن. يفا كين كانك قيل ذللك' فصول وتجول: معتيدة 
على هماد اتديترة الآفن وقر قينا كبا اقست ساركيا هذا عضن الأجرادات الاماعية 
العبوية لقو اوماق آما الأو قن بير وقف فور على سوظترة بدافتن كل هؤه امناطق 
وانكشفت ممارساتهاء حتى ضد السكان السثة الذين تدعي تمثيلهم: والتحرك للحفاظ 
عليهم؛ فقد بدأت ومنذ وقت ليس بقصيرء بوادر الطلاق بين هؤلاء السكان وداعش»؛ 
على اختراضن اته كان هقان افثران سارق كيها بوتهها فيض التحراقم البشعة والتهجير 
ومصادرة أمراق وسمتلكاف الواطنيق السيهيين 2 الوصدل :بطر انهاه وزلنجا دي التي 
تعرض لها الكرد الإيزيديون: وسبي المواطنات من هذه القومية وإخضاعهن لاستعباد 
حنسي ركلالك الجا نو الى تعرض لا التوكمان الشونة هاه الدور على الحرف النسكة 
الذين ادعت هذه العصابات أنها جاءت للحفاظ على حقوقهم. فبعد الاعدامات التي 
كانت تطال أفراداً مثل أكمة جوامع لم يرقضوا بتقديم البيعة للبغدادي» الذي كان قد 


١‏ الثورة الداكمة 


عن تضيه 'كشايعةء او يحض "القاشطاين :اللايى فرصيو اراعش واللقن. على ومسائل 
التراضتل الاعتياهي: وصدل الأو الى إعداكات بصافية كرى» فى سبيل اكثال لذ 
الحدين اهنك ذاهضن عن السياء 8917م مد انيم بشكل كنا فى يزاية شن آجار 
أغسطس الماضيء بحجة رفضهم التعاون معها. وكان آخر ما اقترقوه هو منتصف 
شهر تشرين الثاني/نوفمير :5*١10‏ وهو إعدام ٠١‏ مدني بينهم إعلاميون. هذا عدا 
القميية المكهما.والشيف الذف فارنه حولم التكقيريون كد الأككن طهفا ومشاشة 
بين السكان: 4 ظل سلطتهم الظلامية. 


المرأة - الأطفال - الأقليات - النازحون 4 ظل مجتمع ذكوري يحكمه العنف 


أدت هيمنة أجواء الدكتاتورية والحروب المتتابعة التي تسببت 2# نشوبها منذ ١1174‏ 
ضد الشعب الكردي, وضولا إلى غزو أميركا للعراق عام .5٠٠١”‏ ثم هيمنة الأحزاب 
الدينية الإسلامية على الحياة السياسية وفرض العقلية الذكورية على كل جوانب الحياة 
المدنية» الى تراجع كبير 4 مجال الحريات العامة كانت بين معظم ضحاياه: الفئات 
الأضعف 4# المجتمع من نساء وأطفال وأقليات. يُضاف الى وضعهم البائس وجود 
حوالي أكثر من ثلاثة ملايين نازح هربوا من مناطق داعش؛ أغلبهم الى مناطق 2 اقليم 
كرؤسكان: وتشكل النساء أكثر من نصف العدد الاجمالي للنازحين؛ وهن معرضات. 2 
ظل انهيار القانون وظروف المعيشة الهشة؛ وتفكك آليات الحماية الاجتماعية وغياب 
الامن واحتدام العوزء لازدياد خطر العنف الاجتماعي والعنف الجنسي. هذا وقد غابت 
مساعدة النازحين # الميزانية التقشفية المقترحة لعام ٠١١7‏ عن أي بند لمساعدة 
اللاجئين. 


وقد انتشرت ضغوط لدى جماعات دينية متطرفة لإهمال تعليم الفتيات وتزويجهن 
0 وحتى محاولة تشريع ذلك 4# قانون: بداية عام ٠١١4‏ قبيل الانتخابات. كما 
انتشرت ظواهر عديدة كانت فد انحسرت نسبياء فعادت من جديد تحت غطاء «جرائم 
شرف» لم تسلم منها الفساءة ف كروشتان: اللواكن مخ الفخرضن انين يعشن ف ظروف 
أكثر تقدما اجتماعياء وكذلك «الزواج المؤقت» مثل المتعة والعرك والمسيار, وهي أشكال 
زواج الهم الأول مو ؤزاكما: ؛ إشباع الحاجات الذكورية الجنسية بعيدا عما يمكن أن يجمع 
بين “متحابين من ود ومحيه 3 واخلاص. ضباق الى ذلك المأساة الكبيرة والمخجلة للنساء 
الكورديات الايزيديات الوا بوقمن طجية سبي وشاهرة كل يدق رحو ذاغتن 
وتشير هناء أدور؛ وهي ناشطة حقوفية: الى أن هناك أكثر من ثلاثة آلاف امرأة وطفلة 
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أيزيدية مختطفات من قبل داعش لحد الآن؛ وتدعو الى ضرورة تحريرهن: بالإضافة 
الى سيناية التالحيات وايساة: الكاهيل اكتاينب: لي سن كاذل الرهاية الطبية و التفيبيق 
وإعادة إدماجهن ‏ الحياة العامة. وكذلك النساء اللواتي يتعرضن لاعتداءات جنسية 
وميك مانهى الاضمليات الفقصاب متوائية قحس مم جهاد النكاح هذا فخلا عن 
ابمتخداء السان كنا حمل 3 لسوت يداية النيقة الحالية 2036 ار ويس يقانها لاف 
انهاء الخلافات العشائرية: وكأنهن سلعة من السلع أو مبلغ من الأموال. 


ويعاني الأطفال الفقراء بدورهم. وخاصة الأيتام منهم الذين يقدر عددهم بأكثر من 
خمسة ملايين و١٠٠7‏ ألف طفلء وفق تقديرات عام .2٠١5‏ وتشير تقديرات أخرى 
خاصة باليونيسيف إلى أن ثلث أطفال العراق لا يكوديون الن مشاهي الدراسة - 
يَرْجِ بهم ب سوق العمل مبكراء ويُحرمون من أبسط مقومات حياة الأطفال. وانتشر: 
ظاهرة «اطفال الشوارع» شسبياء مع كل مخاطر سقوط الأطفال كشحايا للاعتداءات 
الجنسية, أو أدوات 4 أيدي عصابات الجريمة المنظمة. 


وقد كانت هناك مطالبات أثناء اعتصامات عام 77 بايقاف تعريض النساء المعتقللات 
للتعذيب والاغتصاب 2 السجون الحكومية. كما بينت تقارير عن اعتقال الجيش للنساء 
كزهائن يدلاً من أ ذو ديع مداظق هده منها | اوميل ف ليتقوظيا سه اندي عطنايات 
داعش. 


تُشير كذلك دراسة أعدتها وزارة حقوق الانسان # حكومة إقليم كردستان إلى أن أكثر 
ا ا ا و ا لوس مي د . وقد 
عززت هذه الدراسة نتائج مسح آخر 4 عام ٠١١١‏ تشير الى أن نسبة الختان كانت 2 
هذا الإقليم 6: بالمئة 4 مقابل ١‏ بالمكة 4 وسط العراق وجنوبه. 


وهنا لا بد من الإشارة إلى مثليي الجنس الذين عانوا الآمرين 4 العراق» تحت هيمنة 
المبليشيات الشيعية لايقداد والجدوب» عددما تغرض العشرات متهم الى سدق رؤوسهم 
بقطع الحجارة ربيع ؟١70:‏ وما يتعرضون له حالياً من قتل على أيدي عصابات داعش. 
هذا 4 حين لا يمكن الاقتصار # تحليلنا للواقع العراقي الراهن على من يمتلكون 
الفبلظة الباشرق كالدولة المراقية اتعالية: من حدية وفظيم واعش: من حية اشرى. 
بل نجد أنفسنا مضطرين للتعريج © الوقت نفسه على قوى داخلية؛ وأخرى خارجية: 
تمارس دوراً هاماً لها التوازنات السياسية والأيديولوجية الراهنة؛ 4 البلد. ونحن 


١١6‏ الثورة الداكمة 


نقصد بوجه خاص دور المرجعية الدينية الشيعية؛ كما الدور الإيراني» فضلاً عن دور 
مقر للميليشيات الذمبية اللساحة ولاسيها تلك النقظينة ذ ما بسو الحتقنى الشعبي, 
وصولاً إلى الخصوصية التي يمثلها الوضع 4 كردستان العراق» وذلك قبل ان ننتقل 2 
الاخير تروية الحالة الشعبية اكستجدة 2 البلنه المتمظة بالحراك الشعبى: وما يفتحة 
من آفاق. 


المرجعية - ولاية الفقيه - إيران - الحشد الشعبي 


يحلو للكثير من الطائفيين من السنة وللكثير من القوميين العرب وضع المرجعية الدينية 
الشيعية 2 سلة وااحدة مخ إيراة وخ اثهانها بالعيل تصالح الجهئزة الدولة الإبرانية: 
ولكننا سنستعرض بعض المواقف التي تبين سذاجة أو خبث هذه المواقف. ويتجلى 
الآمر الآول # الموقف من المالكي الذي نعم بمباركة إيرانية. وعمل وفق مصالحها 
الإقليمية 4 سوريا 4 تأجيج صراع آحد وجوهه ذو طابع طائفيء ومذهبي. وكذلك 
الحال # داخل العراق طوال الولاية الثانية من :701١4 - ٠٠٠١‏ 4# الوقت الذي نصحت 
المرجعية بالابتعاد عن التأجيج الطائفي لما يمكن أن يحمله ذلك من مخاطر على 
التعايش السلمي. وقاطعت المرجعية المالكي وكل السياسيين الذين لم يكفوا عن محاولة 
التقرب منها والتمسح بها. هذا فضلاً عن الموقف من ولاية ثالثة مفترضة للمالكي. 
فقد عملت ايران بكل نفوذها ونفوذ رجلها القوي 4 العراق قاسم سليماني؛ قائد لواء 
القدس. لأجل تمرير ولاية ثالثة للمالكي. فكانت المرجعية بالمرصاد لهذا الأمر تحت 
عاد «الحرب لا يُجرب». و حين تفاعلت المرجعية مع التظاهرات الأخيرة وأيدتها 
وطالبت بالضرب على أيدي الفاسدين الذين تسببوا بكل هذا الخراب 2 إشارة واضحة 
للمالكي وغيره. كان المالكي يُستقبل كبطل من قبل الخامنئي مرشد «الثورة» الإيرانية 
وقفيهها ‏ غدا من اعلا مرجعية السيسكاتى منن فترة طويلة انها مع «دوثة مدنية»؛ 
على العكس من مفهوم ولاية الفقيه الديني. 


وقد استغل البعض دعوة المرجعية الى التطوع # القوات الأمنية. وذلك 4# يوم الجمعة 
1-1 غ8١١"‏ أي بعد عدة أيام من سقوط الموصلٍ والتقدم السريع نحو بغداد. حين 
صارت عصابات داعش على بعد ٠١‏ كلم عنها شمالاء تلك الدعوة التي استغلها العديد 
من القوى الطائفية الحاظية بدعم إيران للتسلح من جديد. ولكن نظرة أولية للحشد 
الشعبي ترينا انه يزيد على أكثر من خمسين فصيلا مختلفا وتختلف تركيبة كل منها. 
ففي الوقت الذي نجد فيه البعض منها يتواجد بشكل شبه رسمي على الجبهات: نراه 
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تواحن 3 يحض منها الكثير مكّن له يثالوا أى زواق انس انيدي هيا لخر متها 
يموت 2 ساحات القتال: كما نرى البعض من هذه الفصائل يحمل أسماء وهمية:؛ فيما 
ناهين حا على كسيب متطوعين: وهو امر يكين يشكل واضع الخلاقات الزهودة 
أضناذ ميخ الأسرات السياننية الشينية. كما مشكلت داكل القصيل الواتحن سلركياتك 
المنتمين اليه. . قمتهم من هو هناك بدوافع عقائدية شرعية وبدوافع وعي وطني عابر 
للطوائفء ويشكل هؤلاء غالبية فاعدة الحشد الشعبي ٠‏ وقد ضحى الآلاف منهم بحياته 
ل# المعارك ضد داعش» بينما تحكم سلوكيات طائفية وإجرامية عددا آخر من المنتمين؛ 
وهم يتداخلون 27 نشاطهم المخل بالأمن مع عصابات الجريمة المنظمة 2 المدن, كيدا 
الشرطة والجيشء من دون أن تتمكن الدولة من السيطرة عليهم. 


و4 مجال التظاهرات التي لم تتوقف منذ أواسط شهر تموز/يوليو الماضيء نجد 
اللوقفين المقيصبين: اتويب كمد :وخقيت الرهفية مقة بداية شهر انار اغسطس 1 
بشكل واضح. مع المتظاهرين 2# مطالبهم. وطالبت الحكومة بالضرب بيد من حديد 
على أيدي الفاسدين الذين تسببوا بخسائر للعراق بمئات المليارات. كما طالبتها بأن 
تتجاوز المحاصصات الحزبية والطائفية. ونحوها. ب سبيل اصلاح مؤّسسات الدولة؛ 
بحيث يجري السعي لتعيين الشخص المناسب # المكان المناسبء وإن لم يكن منتميا 
الى أي من احزاب السلطة؛ وبغض النظر عن انتمائه الطائفي او الإثني. ودعت إلى 
عدم التردد # إزاحة من لا يكون 2# المكان المناسب؛ وان كان يحظى بدعم بعض القوى 
الشبمانية وتيا قيس إنران الى مكفيك | لحيقطك هن مسد ة لبن الع اقيين الخرجيو ليا 

والغارقين بج الفساد . و حين طالبت المرجعية, مثلها مثل التظاهرات الغفيرة؛ بإصلاح 
القضاءء استقبل مدحت المحمود» رئيس هيئة القضاء العليا الذي خدم بإخلاص كلا من 
صدام وبريمر والمالكي: والمطلوب إقصاؤه من قبل المتظاهرين: استقبل اثنين من كبار 
قادة الحشد القرييين من إيران: ليعلنوا له دهمهم الاستغلالية» القضاء. 


اقليم كردستان 


كان اقليم 'كروسهان هيقل هدوم تسبيا» وحالة:تادرة نف عمون العراق من القوافق 
المجاسيى: يق كانت الالخواب: البرياسية الكردية تدكل ذذا الانتفاباك. اللشرسية 


١١/‏ الثورة الداكمة 


الغواقية يشاكية.موحدة عسوم ؤكة لكف كاتف الكو كل مق قبل كل الأطراف 
الرئيسية الخمسة # البرلمان: المتألفة من الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد 
الوطني .الكردسكاتي وحركة التغيير وحركتين اسلاميتين. ولكن الأمر لم ستمر .على 
ما كان عليه. مع اقتراب نهاية فترة رئاسة مسعود البارزاني لإقليم كردستان؛ © يوم 
,501١0- 8-89‏ بعد ولايتين لأربع سنوات لكل منهماء بالاضافة الى سنتين تم التوافق 
عليهما. ومازالت الأزمة مستمرة لحد الآن؛ على رغم العديد من الاجتماعات التي 
معة الضزت: الدممقراظي الكردبكاتى بالتهرات. اللخرى ناد 'الأجتباعات. الى 
عقدتها هذه الأحزاب فيما بينها للخروج من الأزمة. ضفي الوقت الذي تطالب فيه هذه 
الأحزاب بالتقليل من الصلاحيات الرئاسية؛ والتحول الى نظام أساسه برلماني وليس 
ركاسياء داو جوائب غدينىة فيه من الشغافية: سامحة لاعزب الديدقراطي الكردستاتي 
بالتمديد مرة أخرى للبارزاني. أما البازراني فيطالب بأن يتم اختيار الرئيس من قبل 
الشعب نفسهء عبر اقتراع مباشر. كما تشهد كردستان حالة من الصعوبات الإقتصادية 
على خلفية التوترات منذ أواخر ,5١١7‏ وخلال :5١١4‏ حيث امتنع المالكي عن توزيع 
رواتب موظفي القطاع العام العاملين بذ الإقليم بسبب الخلافات النفطية والسياسية 

معه. تُضاف الى ذلك حالة التوتر العسكري والأمني 4 مواجهة تنظيم داعش وتحمّل 
أفباء الهرت كدة: حي تكد القواك الكروية من تخرير مساحة أكنر من سناحة 
لبنان كك الفتراث الاخيرة. عدا عن تحرير إقليم سنجار بالكامل قبل عدة اسابيع. 
وكذلك تحمل أعباء أكثر من مليونين ونصف لاجي ‏ منطقة يبلغ عدد سكانها ثمانية 
ملايين نسمة. وقد ليوك خلافاك سراسية بعادة نهر »على خافية تظاهرات عنيفة 
طالت مقرات الحزب الديمقراطي الكردستاني. مطالبة بإصلاحات تكبح الفساد وتؤمن 
الرواتب» وتتولى معالجة الأزمة السياسية: المتمثلة بشكل النظام السياسي ودستوره, 
وحسم مسألة رئاسة الإقليم. وهي تحركات لا يمكن النظر إليها بمعزل عن الشكل الذي 
يتخذه حالياً انفتاح النموذج الخاص من التحاق العراق؛ وإن الخجول نسبياً؛ بالسيرورة 
الثورية العربية التي سيق ان بدآت ل العام :2911 كل من تونس ومصير التتعثبر بعد 
ذلك 4# بلدان عربية ومغاربية أخرى. 


الحراك الشعبي - ساحات التحرير - برلمان الشعب 
لم :تنظلق اللظاهرات والتحركات 'الشعيية القى :كدت يعدا حديدا: يأخذها طابعا 


شمولياء من فراغ. فقد استمرت التظاهرات مند بداية العام وحتى قبله. ب قطاعات 
محدودة. منها شركات «التمويل الذاتي» الحكومية:؛ التى عليها منذ ايام النظام السابق 


التظاهرات الحالية في العراق... بارقة أمل متقدة منذ أشهر ١18‏ 


أن تتدبر أمرها مالياًء بسبب عدم تمكن هذه الشركات من دفع أجور العاملين فيها . وقد 
كان أبرز هذه المطالبات 2# قطاع النسيج ذي الأعداد الغفيرة نسبيا. ولكن أكثرها منحا 
للثقة كان 4 نهاية شهر تموزء حين أفاقت بغداد على قطارات أوقفها عمال وسائقو 
ل مؤسسة نقل السكك الحديدية. ب محاور رئيسية من بغداد. مسببة موجة ازدحام 
شوق المعتادء ها دفع الوزير الى صرف رواتيهم 2 اليوم نفسةه: 


ولك الشراجة الركييية عاق ها مفصضلة القيرياء المؤدعة الف كزواد الحالحة انبا اك 
فاكثر يذ الصسيف العراقي: الذي تجاوزت افيه درجات الشرارة الحمسين مكوية :3 الظل: 
أكثر من مرة. ضفي الوقت الذي يعاني فيه غالبية المواطنين شدة الحر وانقطاع الكهرياء 
الحكوميء وغلاء بدل الكهرباء المتأتي من مولدات محلية تتواجد بشكل عشوائي بذ 
الأزقة المختلفة. واستمرار البذخ والفساد الذي يعيش 2# ظله كبار الموظفين: انطلقت 
مظاهرة من المظاهرات 2# مدينة «المدينة» بالقرب من البصرة؛ وهى المدينة التى ضحت 
بالعديد من أبناتها 4 القتال ضد داعشء؛ كمتطوعين 4 الحشد الشعبيء من دون أن 
يشفع لهم ذلك بالحصول ولو على القليل من الكهرباء. والأدهى من ذلك أنه تم قمع 
المظاهرة وملاحقة أحد الشباب المساهمين فيها وقتله عمداء وهو على الحلفى؛ ذو 
الشبعة عشرهاما: كه ات تصريحات لورين الكورياء الاسرازية والعيدة هن الوا 
لتزيد من استياء المواطنين. فكانت مبادرة من مثقفين وإعلاميين وفنانين: مستقلين 
وحزبيين. قريبين بأغلبيتهم الى التيار المدني الديمقراطيء الذي يُشكل الحزب 
الشيوعي أكبر قواه المنظمة؛ وهو ما شكل فرصة لكسب الجماهير ثقتها بأنفسهاء ذخ 
المظاهرة التضامنية الأولى 2 5 تموز: التى تلتها تظاهرات ف مع أخرى أكثر عددا: 
وخاصة أنها حا نه كينا من المرجعية # خطبة الجمعة التالية؛ قبيل التظاهرات بذ 

نفسن اليوح بساعات. ما أعظاها ؤخما وثفة آكبن. فكان العدد عشرة أضعاف الجمعة 
الأولى. وعلى الرغم من أن التظاهرات مضى على انطلاقها أكثر من أربعة أشهر, 
إلا أنها لم تتلاش. فهي مرات # صعود وأخرى # انحسار نسبي؛ ويسري ذلك على 
كل الحاقطات السدوبية وقد ادواة ول هق ف التاطق كنات الأكثرية البشية | لجرية 
حديثاً. بخ صلاح الدين وديالى. 


ولقد ساهم الشباب # هذه المظاهرات بشكل كبير, ونقن ها "كانم لاسن ايضنا إثما 
هو تواجد فنئّات عمرية أكبر ولا تقل حماسا عن الآخرين: قادمة من جهات سياسية 
واجتماعية واسعة جداء ومن طوائف مختلفة. وقد تم الاتفاق على رفع راية وحيدة وهي 
العلم العراقي. كرمز جامع موحد. وكرمز لمساواة المواطنين. وعدم تفاضلهم فيما بينهم. 


١‏ الثورة الداكمة 


وقد شهدت التظاهرات هذه تفايشاً بين. تيار مدني ديموقراطي. من جهة: والثيار 
الصدريء من جهة أخرى, الذي ساهم فيهاء بشكل واسع؛ بعد عدة أسابيع من انطلاقها, 
متميزا عن باقي التيارات الآخرى بجماهيرية منظمة واسعة جعلت من الصعوبة أن 
يتجاهلها احومعلى الرهم هن أن كاكية اللقهمين بالفساة من كنان اللسؤونين لمفخل من 
أسماء بعض قادته الحكوميين: هذا بالإضافة إلى جمهور عريض يستند بقناعاته الى 
المرجعية الدينية بقيادة السيستاني. إن التمايز بين هذا السلوك وسلوك تيار عصائب 
أهل الحق:القريب من المالكى ومن إيراق:والذئ أحس منذ الأسبوع الأول فاهمية هده 


التظاهرات وحاول منذ الاسبوع الثاني احتواءها ولو بالقوة: يُشير الى عبثية الطرح 
الهادف الى وضع كل تيارات «الاسلام السياسي» 4 سلة واحدة؛ والتعامل معها على 
فين الأساس» 


وبشكل هام يمكخ أغسار هذه التحركات اتساليف عاستبران التظاهرات :6 شناظ/ 
فبراير الأسبقء التي شمعت بك المهد بقسوة. مع تعرض المبادرين إليها لإطلاق نار 
كثيف واعتقالات وتعذيب وهجوم بالسكاكين؛ وصولا الى اغتيال بالممسدس الكاتم لأحد 
المبادوين طيهاء الصحفى هادي المهديء يك بيته يعن أن ثم اعتقالة وتعذييه بقسوة: ثم 
إطلاق سراحه قبيل تصفيته. 


لقد سادت المظاهرات مطالب تطال الأساين القائم لنظام المحاصصة الطائفية ونبذ 
الطائفية: تسوه © الجنوب دي الأغلبية الشيعية. حيث أدركت غالبية الجماهير 

أن نظام المحاصصة هو وجه آخر للفساد الذي عم العراق بكل مناطقه. مكلف 35 
فقراء بنسب أهم وأكبر ب الجنوب. وقد شملت المطالب كذلك توفير الخدمات العامة 
ومحاسية المسدية: فضلا عن اصلاح القضاء. 


هذا وتشكل هذه التظاهرات أول فعل جماهيري واسع ومعارض منذ فترات طويلة. 
فإذا استثنينا انتفاضة 114١‏ التي كادت تطيح دكتاتورية صدام. لولا تدارك القوات 
الأميركية لهذا الأمر. واطلاق يده # قمع الانتفاضة التي طالت أكثر من ١5‏ محافظة 
من مجموع ١18‏ يتكون منها العراق؛ علينا أن نرجع الى نهاية الخمسينيات لنرى تظاهرات 
معارضة من هذا النوع؛ ذات طابع وطني عابر للطوائف. مع استثناءات قليلة ومحلية 
الستينيات؛ ولا سيما ب كردستان العراق. وهي تؤسس لتوجه مضاد لما تم البناء 
عليه منن ٠٠١”‏ من محاصصات. واعتماد نظام مكونات طائفية وإثنية. وقد بين هذا 
الحراك ومنذ وهلته الأولى وجود زخم جماهيري كبير ذي قدرة فاعلة استطاعت 


التظاهرات الحالية في العراق... بارقة أمل متقدة منذ أشهر ل 


لحد الآن أن تكسر حاجز الخوف الذى تمترس خنلفه كبار قادة «العملية السياسية»». 
وأحدثت ثغرات كبيرة 4 جدار المحاصصة. وقد تمت تحت تأثيره الموافقة 2 البرلمان 
على حزمة إصلاحات قدمها رئيس الحكومة الحالىء العبادى» تتضمن إقالة ثلاثة 
توب الركيس الجمهورية: من متهم اكالكن: وكلاقة واب تركس الوزام وكلالك على 
قانونين متعثرين منذ سنوات طويلة؛ وهما قانون العمل وقانون الأحزاب السياسية:؛ لما 
لهما من تقييدات على الأحزاب الدينية الطائفية الحاكمة نفسها. كما أدت مطالبات 
الجماهير # المحافظات الى فرض استقالات مسؤولين كبارء. ومالاحقة آخرين قضائياء 
وإزاحتهم من مراكز عدة. 


تساهم غالبية المشاركين أ التظاهرات. بشكل فرديء ومن دون أن يكونوا فاعلين 2 
أن من التتسيقيات العديدة التى تدعو لهقه التظاغرات: ويدون إسهام فعا ليك قراراته] 
وشتعار انها ميق ذلك جه مرات عدودة قبن وساكل التواسل اللحتباض القى على الرقم 
من فراكدها د تقايسن النساقات والرقده وق هيل القزا هل والفنيكت. إلا ان للها 
عد وده الك تقال الانحر اهل التتملىواكفاغل التحفيق«القوصيل الى كرا رات مشقرفة: 
وقد افتظرك هذه التسيقيات ف الاسانيع الأرلن جص إلى الصيق هيما يشها: إلا أنها 
تحاووت كلك ع الى تتكل وتمية مويدوة ذا ساحة اللتحرير عل مقدانه مش هدة 
اساح. وى سبع الى إقافة دؤتمن لكل كسيكياف العراق يد القزهر القيلب للتوهتل 
الى رؤؤى مشتركة وخطة عمل مدروسة. 


إن الأزعة الاتتصيادية كفو فى 3 الممة القادمة هلى الجهاهين تعيب يمعاناة 
الشروغ نظ إضتلاحات جذرية ضرورة طلعة لإيقاف استشراء الفساة والتهب» القاكم 
على نظام المحاصصة الطائفية, كما وضع حد لعمل الميليشيات المذهبية والطائفية 
التخروس والتنسيي» وقو ها لن يمكن الانساننية إلى ارضن الواقو من دون المزيد فين 
التعبثة والتنظيم الجماهيريين: على الطريق إلى فرؤ قيادة ديمقراطية جماهيرية فورية 
تمتلك البرنامج المناسبء وادوات تطبيقه المناسبة: هي الأخرى. 





١‏ الثورة الداكمة 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات "٠.16‏ 
المحلية, السياق والدلالة, ومهام اليسار العمالى 


رفيق الرامي- تيار المناضل/ة (المغرب) 


بعيد كدري يوم ع سبتمبر/أيلول 06 انتخاب مجالس - محلية ومجامسي جيابعة 
الواجمة حلت ث يلقي ولا شك ضوياً على باقع البلد السياسي» أي يكن الطايع 


تمثل الانتخابات # يلدان الديمقراطية اليرجوازية مرآة تعكس على نحو مشوه المشاعر 
الحقيقية للجماهير المضطهدة . قالتمثيل الانتخابي لطيقة مضطهدة يكون دائماً دون 
قوتها الحقيقية؛ والعكس بالنسبة لتمثيلية البرجوازية التي تظل؛ حتى عشية سقوطهاء 
مكليو كاذيا لقره كبائدة .هذه كرا الشوهة ذادكيا التلكدة باكقر ب فشضوييا , مفذل تسكهنيا 
اللعبة السياسية-الانتخابية. فالقوى المشاركة بتلك اللعبة هي المقبولة لدى النظام 
بعد تطويعهاء. والمصنوعة من طرفه؛ 2 تقاسم أدوار غايته تمويه حكم الفرد بواجهة 
بد لظو رافظ عمق اللجقيم أن تتكس فا فلك الكراة:منا مجعل إخصاءات الاتحابات 
موناعية على إذو اك اللعقدل ب تجا سابع تطور نكسن ذا على مكاكلي الطيفة العايلة 
النظر 2 نتائج الانتخابات, وربطها بإشارات أخرى من الواقع اللاجتماعي السياسي؛ 


فما هي الحصيلة الإجمالية لصنع المشهد الانتخابي؛ وما دلالته السياسية؟ 


تتحكم الملكية بالساحة السياسية؛ بتطويع قوى سياسية وصنع أخرىء. مكرسة ذلك بقانون 
أحزاب رجعيء. وتضبط نتائج الاقتراع بتقسيم مغرض لدوائر الانتخابات؛ وبأنماط 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات ٠ ١0‏ ؟ المحلية» السياق والدلالة» ١4‏ 


الافتراع المعتمدة. وحتى بفرض حدود على قوى بعينها. ما يجعل نتائج الانتخابات لا 
تعبر عن «إرادة شعبية» ماء. بل عن إرادة الملكية التى لا تقبل أى تعبير انتخابى إلا إذا 
كان 4 مصلحتها. فعندما كان الحسن الثانى يهِيئٌ لتنصيب حزب الاتحاد الاشتراكى 
بحكومة الواجهة (قبيل وفاته» وبقصد تآمين ظرف سياسي ملائم لانتقال العرش)» 
أتاح لذلك الحزب تحقيق نتائج تؤهله للدور المنتظر منه. و الأآمر عينه حدث لما استبد 
الخوف بالنظام وهو يواجه هبة ٠١١١‏ النضالية» بعد سقوط بن على ومبارك» بأن أتيح 
لحزب العدالة والتنمية تحقيق نتائج تمهد استعماله 4 حكومة الواجهة لاحتواء المد 
النضالى. 

بعد بلوغ درجة كافية من تدجين المعارضة الشرعية التاريخية. لم تعد الدولة بحاجة 
لتدخل سافر 4# نتائج الانتخابات. ما يضفي على هذه قدرا من التعبير عن ميول 
الناخبينء: وعن انتقال مراهنة الكادحين الواهمة من هذا الحزب إلى ذاك. ب ظل غياب 
حزب حامل فعلاً لتطلعات الشغيلة وعموم الكادحين. 


سياق انتخابات ٠١١5‏ 


متاكرا بمحيطه العريى المتتفطى: وبفعل احتدام المسألة الاجتماعية بعد عقود سياسات 
مضرة بأقسام متسعة من قاعدة المجتمع؛. شهد المغرب موجة كفاحات غير معهودة . كان 
معكلمها احتمافياء واجتاح اليلد جه شكل هركاث مطالية بالعيل ويتصضبيق الخديات 
الاجضاعية. وضيكلف معدمتها السياسية يف حركة + كرابن الطالبة بإمباقع الللكية. 
أقلع النظاع نكا السكم بالوضع بقارلات: اجماعثة كين مسيوقة ويمتاورة سياسية 
قوامها تجديد البرلمان قبل الآوان» وتنصيب حكومة واجهة جديدة يتصدرها حزب 
العدالة والتنمية الإسلامي'. وقد أفاد الحكم من تبدل الوضع الإقليمي لغير صالح قوى 
القنييي لتقيت الوضع منتعيدا بفياذاه التقابات العمالية السريصة على بالانتفرارع 
زوالسله الاجكناعى». سن هذا الإظان العاء, فواصل تطبيق سياسات صهدوق النقد 
الذولي والاتتحاد: الآمووبي» القيذة للرانمال الامبرياتي وشريكه :اللتحلي» والدضرة 
الكاسب الكافهين اللجمشاعية :وا لكيادية .ف قير ظرة العمل . حرى تفانيق هذه | أسياسنات 
باأمتعماء حكومة وانحية يراسها عجري الع لظو التدمية. لا لاط ككاية الدوها: وبا سمه 
ااستمركيح البله يعوء الديون الخايمية: والعنشف ف كل ماله طابع اجتمافي: وحتن 


الثورة الدائمة. عدد 5: شهر آذار/مارس .7١١6‏ 


م١١‏ الثورة الداكمة 


فرض تراجعات منها وقف التشغيل المباشر لخريجي الجامعات؛. وخفض دعم مواد 
الساحة الاجتماعية طيلة السنوات الأربع من عمر حكومة الواجهة» برئاسة إسلامية, 
بفتور الحراك الاجتماعي الذي طبع المناطق المهملة: وبتراجع حركة المعطلين خريجي 
التعليم العالي. وبركود 4 الساحة النقابية لا تململه مبادرات القيادات البيروقراطية 
بقدر ما تفاقمه, بتلاعبها بالإضراب العام (591 3ت تشرين الأول /,أكتوبر : ١‏ 6 ويمسيرات 
وطنية متحكم بها ٠‏ غايتها القصوى الضغط لتحريك «الحوار الاجتماعى». وطيلة هده 
الفكرة ظلت صموات التخبال الشعى: حزكية محلية يداكية: ما سَهّل على الدولة وآذها 
بدرجات متبايثة من داه اسار الضئيل وشدة اح رطمم استراتيجية ل 
على تطبيق لجراءات ترفيع البؤس: من .قيل مساعد#مالية للأسير القغيرة ة لحفز تعلم 
أبنائهاء ٠‏ ودعم الأرامل والمطلقات الأشن قكراء و توسيع نظام «راميد» (وهو نظام صحة 
من الدرجة الثالنة خاص بالفقراء). وإحداث نظام هزيل لتعويض فقدان العمل وزيادة 
.4 منح طلاب الجامعة؛ إلخ.. 


وفك الصينيك. السياسي» تقل الي النظام :السناسية (برتان. ومجالس بعلي 
ومؤسسات معوعة مجلس حفوق الانساق؛ والجلس الاقتصادى والاجتماضى والبيتى: 
ومجلس أعلى للتعليم...)؛ ‏ تمرير التعديات على حقوق الكادحين ومكاسبهم: # مناخ 
فوم أكثزات عياسى شميق لدى الجمناهين القعييلا ينا تخرى على السباعة السياسية, 
بالنظر إلى اتعداع آدوات عفل سياسي اديه وبالتظر )نا تمر لدان تتخريل سياشن 
يله الظيعة الساتية الأغالاسة و ايدو لوحن تعلنب مسا جد جمعيا هدب . 

كما أن شهور النضال السياسي الذي قادته حركة ٠١‏ فبراير 2 العام 0١‏ لم تكن 
كاقية اكراكم_كيرة وظلوعة يبا سية لو اصلة العمركء منياسيا + إتاتوقق كل بشن وعفلياً 
هع تحدود النظام للتكومةة الواينية . ولبمن الدى البسان كين المع قدرة حل بزناء 
كات سياسية: هبام الوظم إلى هنا كان علي قبل 15 شرام الم تلد بعالت مو 
غبراين النضالية إلى الأعماق بما يكفي لازاحة آخان حقود من إساد وي الكاذحين 
السياسي باللعية الديمقراطية الممؤمة للاستيداد» ولدى غياب قوة سياسية مناضلة 


"- عن حصيلة الوضع بالمغرب؛ بعد انكفاء موجة نضالات ١١01؟؛‏ انظر: المغرب: الوضع الراهن لميزان القوى الاجتماعي 
والسياسي. مجلة الثورة الدائمة؛ عدد 0: شهر آذار/مارس 7١1١6‏ 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات ٠ ١0‏ ؟ المحلية» السياق والدلالة» ١‏ 


فين طريق الكادهيع. إلى اسياق المسعاكين. متهي إلى اللاميالاة السياسية: ما تبر 
عه عشالة قب نى قر تفن النقابافك لالب درتسي السشفنين هن الالتهايات عن أن 
تقاط باسني . 


ماذا غيرت نتائج انتخابات أيلول/سبتمبر 7١1١5‏ 2# المشهد السياسي المتحكم به؟ 


تنقسم القوى التي تستوعبها لعبة النظام الديمقراطية إلى: 
- صنائع النظام: وهي أحزاب أشرفت وزارة الداخلية على بنائها أدوات للتدخل 2 
الساحة السياسية»؛ وفق مضنتلحة الملكية 4# مواجهة المعارضة التاريخية . منها المستجد 
(حزب الأصالة والمعاصرة الذي أسسه علي الهمة, مستشار الملك حاليا)؛ وأخرى كحزب 
التجمع الوطني للأحرار (أسسه صهر للحسن الثاني): والاتحاد الدستوري والحركة 
الشعبية (أسسها المحجوبي أحرضانء أحد أكبر خدام الحسن الثاني؛ والسبّاق إلى 
الاستعمال الرجعى للمسألة الأمازيغية).. 
- اتحزاب المعارضة التاريخية» حزب الاستشلذل: والاتحاد الاشتراكن» ويحزب التقدم 
والاشتراكية. ناوشت لتقاسّم السلطة مع الملكية (ما يسمى استراتيجية النضال 
الديمقراطي).: وألقى بها الإغلاس السياسي إلى تحؤلات يزداد معها امُحاء الفروق 
بينها وبين صنائع النظام. 
- حزب العدالة والتنمية: وهو نتاج دمج الملكية لقسم من الحركة الإسلامية # اللعبة 
الديمقراطية. 
وكل هذه القوى المستوعبة مجمعة على ثوابت النظام (حكم الفردء الرأسمالية التابعة, 
سياسته 4 الصحراء). تتنافس 4 خدمته. وحول الامتيازات التى تتيحها مقاعد 
الؤسضات. «التضفية» ورالاستخارية) يقرغ :هذا الاجماع الحئلة الاتحابية من أى 
مضمون سياسي؛ حتى قضايا الخلاف الثانوية التي تهز المؤسسات البرجوازية بين قوى 
لا تضع الرأسمالية موضع نقاشء من قبيل درجة تدخل الدولة أو سياستها الاجتماعية, 
غائبة كليا. فيتّسع 4# هذا الخواء السياسي سوق شراء أصوات الفقراء بالمال وشبكات 
الزبائنية كنية السياسية: 
تقاسمت هذه الأحزاب أصوات 06/: من ١5‏ مليون مسجل ج قوائم الناخبين .وهي نسبة 
اه معادلة ارتم عط اليه ,٠‏ علمآ بان التعبير عن التقور من الانتخايات 


١ /‏ الثورة الداكمة 


نسبة نفورعالية؛ لكن أقل من مستوى العام ٠٠١1‏ 


لا ريب أن استنكاف قسم عريظ من الجماهير عن الانتخابات ناتج من الاستياء 
من «اللعبة الديمقراطية». التي لا تدخل تحسيا على الوضع الاجتماعي؛ استياء لم 
يجد موكيا نحو التطلع إلى بدائل» فاستحال لامبالاة شعارها: فليفعلوا ما شاؤّوا. لم 
تكن نسب الامتناع عن الانتخابات تصل إلى مستويات عالية إلا بعد اجتياز المعارضة 
التاريخية تجربة إشراكها 2 حكومة الواجهة (ما نعث ب«التناوب التوافقي»). كانت 
تلك المعارضة:؛ المتحدرة من حركة النضالٍ من أجل استقلالٍ البلد. تستقطب تعاطف 
قاعدة شعبية مستاءة. وتجر خلفها قينا هامّاء وأكثر فعلاً 4 الساحة: من الحركة 
النقابية العمالية. ويعد المشاركة 2 حكومة الواجهة تبددت أوهام تلك القاعدة الشعبية؛ 
وانحية إلى الاستنكاف عن المشاركة. ثم لاحقا إلى منح أصواتها لقوى أخرى. بلغت 
نسية الممتنئعين عن التصويت ذروتها 4 انتخابات برلمان ٠٠١1/‏ :أي 17 فضلا عن 215 
من الأصوات الملغاة. وقد اتخذ هذا الامتناع عن المشاركة # الانتخابات طابع حت 


على تدهور الوضع المعيشيء معبّر ب مناطق مهملة بشكل جماعي. 


لا يعبر رفض الانتخابات عن وعي بأصل البلاء؛ أي الحكم الفردي, بل يظل تعبيراً 
رأقضا دانخل اللعية الديمقراطية نبهاء أى وقق النظق الت كزبيه اللك: منطق أن 
الأحزاب بمخظف كلاوينها تسيء استعمال سلظة اللؤسسات الث أوكلها إليها الملك. 
أي وضع هذا الأخير الذي هو الحاكم الفعلي. خارج المعادلة. وجلي أن لعقود القمع 
النتالك وما شع هله دن خوف من فياك أي اقيام سباي للملكية عورا نظ هويد 
الجبامير على البقاء بق إطار واللعية الدمقراطية». كن العامل: الأساسى العدة 
لسلوك الجماهير الشعبية السياسي هو عقود التخبيل وإفساد الوعي السياسي؛ الذي 
مآرسةة معارضة نشات تاريخيا فك دون مكمل للملكية منة التكبال من جل الابتتلال: 
مع أن هذا الدور المكمّل لا يُلغي مناوشّات وتصادمات. 


ولايعنى تراجع. سبة الراغضين الشاركة الانتحابية من #عام ١9‏ إلى نسبة 7/45 
ماع 18+؟: غير انتقال قسم من «المقاطفين» سايقا إلى التصويت للحزب الإسلامى: 
على قاعدة وهم تحقيق قوة سياسية جديدة ما عجزت عنه سابقاتها. ب ظل استمرار 
اكتقاة الوه و القتروة السياسية على اشةنندات الحاكب والحفيقة. 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات ٠ ١0‏ ؟ المحلية» السياق والدلالة» ١‏ 


قية سياسية سازية مل الشية الانقكانية ذانها التقزيير بالاسكيزات وبالقيس 
السياسية «المعارضة» المساندة له. وإيصال المطالب الديمقراطية غير المبتورة, والبرنامج 
اللسارى العياى والشسبي ,الى القاعية العريظية الشمي الكادية: 


تقسيم المقاعد 


كما سبق القولء تعبّر نتائج الانتخابات عن إرادة الناخبين 4 الحدود التي تقبلها 
الملكية؛ ولها قسط من المصداقية بسبب انتفاء حاجة النظام إلى التزوير السافر الوقح, 
طالما لا يشارك 4# اللعبة سوى القابلين بثوابت النظام. 


ضمن 5١16١5‏ مقعد # المجالس البلدية والقروية؛ جاء حزب الأصالة والمعاصرة ‏ 
الصدارة. تلاه حزب الاستقلال. ٠‏ ثم حزب العدالة والتثئمية. وضمن 4 مهدا 2 
مجالس الجهات. تصدَّر حزب العدالة والتنمية؛ يليه حزب الأصالة والمعاصرة؛ ثم حزب 
الاستقلال. 


أحزاب الملكية حافظت إجمالاً على مواقعهاء أو حسّنتها تحسيناً طفيفاً. على حساب 
تراحم بحضها [الأاسيما الاتحاد السكورى)»وواصل الاتحاد الاششراك للقوات الشهبية 
تدحرجه. ومكانة حزب الآصالة والمعاصرة مرتقبة؛ بالنظر إلى كونه حزب الملكية 
الحديد وقد سكناه من سمال وذارة الداكاية تعنياتا اللمهودة لاسهنا يذ العالم 
القروي؛ حيث «تفوق» هذا الحزب. أما حزب الاستقلال؛ وهو من مكونات «معارضة» 
السعينياك االسماة رككلة نمق راطية كل مضا هن كذ ورز التاريحيا؛ شيكة نياك 
وآلة انتخابية أقرب مما لدى الأحزاب صنائع النظام. 


بن بالقدمة حورت العدالة والعبية عاضنلة على اكير غدى أصوانه ف عليوم مقايل 
ألف كك العام .)٠٠١5‏ ما رفع عدد مقاعده من 10٠١‏ إلى .50٠١‏ وليس هذا 
الصعود آنياً. فقد بدت أماراته من قبل؛ وحجبته العوائق التي تضعها الملكية أمام هذا 
الحزب: بغية ترويضه أكثر فأكثر. فلأول مرة يقدّم حزب العدالة والتنمية مرشحين 
ل جميع الدوائرء بعد أن كان النظام يفرض عليه حدودا. وضعت هذه النتيجة حزب 
العدالة و التئمية # المرتبة الثالثة. من حيث عدد المقاعد بالمجالس المحلية». وبات حزب 
أغلبية بمجالس معظم كبريات المدن. وتبوًاً المقدّمة 4 مقاعد مجالس الجهات. (لعبة 
الملكية انتزعت منه رئاسة عدد منهاء ضمن توازنات يسهر عليها القصر). 


١4‏ الثورة الداكمة 


يُمَثل صعود هذا الحزب 2 المجتمع؛ وانعكاس ذلك انتخابياً. أحد تجليات موجة أعماق 
اكتسحت المجتمع المفربي. 4 سياق انهيار اليسار الوطني الشعبويء وكذا اليسار 
المنتسب إلى الماركسية: فما كان يسمّى حزباً شيوعياً (حزب التقدم والاشتراكية حالياً) 
سان دوما ف ؤيل العاوضة البرحموافية واستكمل فسؤله اللبيزالى بعد افييان الستتاليتية 
العالمية. وعاني اليسارٍ الماركسي- اللينيني (قسم منه من أصل شعيوي: واخو من أصل 
ستاليني) قمعا شديداً فاقمَتٌ مفاعيله أخطاء سياسية فادحة, لا ينّسع لها المقام هنا 
والاكتسسو هلاه الوحة على انحوي العناهد إفطابياء قبةإنها الأعظم رحمام: ادك 
والإحسان) لا يشارك بذ الانتخابات: فيما كان له أكبر دور تنظيمي # حراك ٠١‏ فبراير 
1" . هذا فضلاً عن مجمل الحركة السلفية؛ بقسميها الموالي للملّكية وذاك المعارض 
لها وتيكة هده الحالة الانلاسية عميغا :ف المجضم من كات وسيطن إل الظيقات 
المقهورة» ل أحزمة الفقر المحيطة بالمدن؛ بوجه خاص. وتنطوي على احتياطي لم 
يستعمله النظام بعد سياسياً. وإن كان حرّكه ب حملته لتمرير دستور 0١‏ 
كوف من قصاهص هزاف + شيرا ين 


آنياً؛ يذل فوز حزب العدالة و التنمية الإسلامي فوزاً للنظام؛ بالدرجة الأولى: فهو نفس 
جديد لما يسمى «المسلسل الديمقراطي» الذي أنهكه تآاكل شعبية المعارضة التاريخية, 
بعد مرورها من حكومة الواجهة؛ وهو فوز لأن حزب العدالة والتنمية منصاع كلياً 
اتطبيق شفافنة سشدوق التعن الذولى والاتحاد الأورويى الامبرياليق اللاغية للسيادة 
الوطنية والشهبية والدمرة للمكاسي الشعيية, 1 


والبرجوازية مرتاحة لحزب العدالة والتنمية» وترى فيه آلية لتفريغ قسم من الشحنة 
الإسلامية المخترقة للمجتمع؛ والتحكم فيهاء وي الآن ذاته المساعدة على مواصلة 
تظريق كفس السبابية الأقتساذية, كا 81 الكلفة البوياكبية ليذه النبياينة ل تتهياها 
الملكية, ولا أحزابها الأخرىء ما دام حزب العدالة والتنمية # المقدمة بترؤسه حكومة 
الواحية: 


ما تبقى من اليسار 
إن كان خزب' النهع الديمقراظي (تشكيلة اليسان الجذري: الوحيدة الحاظية بميقة 


حزب سياسي معترف به) قد واصل الامتناع عن المشاركة بالانتخابات, مسميا ذلك 
«مقاطعة». فإن ما تبقى من تشكيلات متحدرة من اليسار التاريخىء المكونة لما يسمّى 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات ٠ ١0‏ ؟ المحلية» السياق والدلالة» ١‏ 


«فيدرالية اليسار الديمقراطي» (الحزب الاشتراكي الموحد. حزب الطليعة. حزب 
المؤتمر الاتحادي) شاركت على نحو مطابق لطبيعتها الليبرالية سياسياًء أي بمضمون 
سياسي قوامه وهم الإصلاح؛ عبر مؤسسات الديمقراطية الزاكفة؛ ووهم بلوغ شروط 
تحقيق ديمقراطية بانصياع الملكية؛ وقبول نزع سلطاتها (الملكية البرلمانية). خلتٌ الحملة 
الانتخابية لهذه القوى اليسارية من أي مضمون ديمقراطي حقيقي. مستهلكة شعارات 
عامة جوفاء من أي حمولة طبقية؛ ومن أي مضمون معاد للرأسمالية التابعة, المدمّرة 
للبلد. 


قاعدة النقابات العمالية والانتخابات 


ل الساحة النقابية المغربية ثلاثة مكونات نقابية تاريخية رئيسية؛ ومكوّن جديد صاعد: 
المكوّنات التاريخية ثلاثة: النقابة الأم أو الاتحاد المغربي للشغلء تمكنت الملكية من كسب 
قيادتها ورشوتهاء ومن ثمة تحييدها من الصراع من أجل الديمقراطية؛ ويمثل هذا الخط 
الآمين العام. محجوب بن الصديقء من التأسيس )١1100(‏ حتى وفاته »)3١٠١١(‏ وخلفاؤه 
نهنا . قاعدة هذه النقابة نشأت على معادة التسييسء ما يجعلها فريسة لأحزاب الملكية 
ولاستعمالات قيادتها الموالية أيضا للملكية. وهذا الوضع ما يزال مستمرا. إذ تخترق 
شما كل زوانن سدم التنابة العسالية: حاب داكية موق منيا خزي الأضالة دالعاصوة 
الذي أسسه المستشاز الحالي للملك. علي الهمة. والمكوّن التاريخي الثاني؛ الكونفدرالية 
امقر اطلة للشغل؛ بناها الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ 2 فترة صعوده كقوة 
معارضة شرعية رئيسية 2)١59/-١51/0(‏ ومكلت ذراعه النقابي المساند شباعيا . كانت 
قيادة النقابة تدعو القاعدة العمالية للتصويت للاتحاد الاشتراكي: وما جاوره؛ بما هم 
تحلفان للنقابة وك اذك أزيرة السريي :وا ا عنلافده بالساية ديوحه بخاص امشفاد 
الاتحاد الاشتراكي شعنته «المعارضة». بعد حكومة «التناوب التوافقي». إلى تضييع 

تلك الشاضدة الأتسهابية العمالية. ها تجملل حاليا ك هزال نا بسققه هرب م 
الاتحادي- الاسم الحزبي لبيروقراطية نقابة الكونفدرالية- من نتائج انتخابية. والمكوّن 
التاريخي الثالث؛ نقابة الاتحاد العام للشغالين؛ تابعة لحزب الاستقلال البرجوازي, 
الذي ما زال يستعملها انتخابياً. 


المكوّن النقابي الجديد الصاعد هو نقابة حزب العدالة والتنمية؛ الاتحاد الوطني للشغل 


بالمغرب, ويرأسه أحد قادة الحزب . وقد لفك الاتحاد من الاستفادة من أزمة الحركة 
النقابية التاريخية لفحدة اكتراقاء بوجه خاص 2 قطاعات الشغيلة الذهنيين, التعليم 
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والوظيفة العمومية؛ كما 2 القطاع الخاصء # المواقع التي تعفنت فيها باقي النقابات- 
المقطقة الشرة يطتينة مكلذ" . 


بعد ثمانين سنة من بدايات الحركة العمالية بالمغرب, كلك هذه نقائية: اساسا + غلن 
صعيد سياسيء ظل الحزب الشيوغي ا مقريئ طتعيغاء بتقيجة موقف الأولى من مطلب 
استقلال البلد؛ وبعد الاستقلال الشكلي. سار 4 ذيل المعارضة البرجوازية؛ وكان ملكيا 
أكثر من هذه أحياناء ما دفعه إلى موقع هامشي ضمن اليسار. انتهت تجربة «اليسار 
الجديد» بشراسة القمع وبأخطاته. والطبقة العاملة سياشضيا ألعوبة بيد قوى برجوازية. 
هذا جلي 2 نتائج الانتخابات الأخيرة فما من صوتء حتى ولو إصلاحيء دوَّى لذ 
الحولة الاتككابية راضا'رابة عمالية: ويدتى ككرة تر شيحات عبالية سمضلة لا أثر 
لها . درك أسفل # السياسة. هذا وضع شغيلة المغرب اليوم. العوامل التاريخية تفسر 
منشاً هذه الحالة: لكنها لا تفسّر استمرارها. استمرارها تعبير عن افتقاد معظم 
السبار (التقهب للطليقة العاهلة لنظلوو عيبل ف متظياف التبفيلة القعابية:ر ف الساحة 
السياسية. وعن مصاعب الاشتراكيين الثوريين 2 البناء. وفق رؤيتهم. تجربة مناضلي 
اليسار الجذري النقابية تعود إلى زهاء ربع قرن. وقد حكمها منطق الوجود 2# النقابة 
وك جهازها. من دون راية عمالية مستقلة عن البيروقراطية النقابية. ومسايرة هذه 
الأخيرة. لم يع ذلك اليسار قط أن تمثيلية هذا الجهاز لا قيمة لهاء طالما لا تعبّر عن 
اختيار من جانب القاعدة لخط نضالي معارض. 
أية آفاق؟ 
لمق اللكية مسرن حزب الندالة والسمية اتحكابيا إلا لحاجتها إليه؛ لمواصلة سياسة 
صندوق.النقد. الدولي/الاتحاد الأوروبي. .ولو كان هذا الحزب الاسلامى مزعجاً فخلا 
نظام لاكتلت طيده برقي ادراب الملكية؛ واستعملت ضده كل خبرة وزارة الداخلية بخ 
صنع الخريطة الانتخابية. ويُبدي هذا الحزب استعدادا كبيراً للتكيّف مع متطلبات 
الملكية. معتبرا أن وظيفته هي دعمهاء مفتخرا بدورة لضالحها يام هيّة العاء 11+؟ 
النضالية: هذا كسب كبيرٌ للنظام. سيمكنه من تشغيل آليته. السياسية 2 السنوات 
المقبلة» ما لم يزعزعها بركان غضب شعبي كامن: مع العلم أن هذا سيدفعه لتحريك 
احتياطات أخرى كامنة # التيار السّلفي. 


*- بصدد الحالة النقابية الراهنة بالمغرب. أنظر: الساحة العمالية راهناً. ومهامناء # موقع المناضل-ة . 


المغرب: صعود حزب العدالة و التنمية بانتخابات ٠ ١0‏ ؟ المحلية» السياق والدلالة» ١‏ 


ولاشك أن الشفابات البرنات الرسية بذ العاء 1 تن ككل برا جوهريا إن 
هذه الفبورة الأجمالية بويتشكس آزمة اسار كين الدماك نت اضل شن الاتياد 
الاششراك وتتقعه وترذي تالف السار الدوشراطى الاجر هق شفل سيان بشارخ 
انفظاز مواعيد انعحابية وإغراق ذراغه. التغابى. كك سياسة التماون مع البرجوازية 
ودولتها. 


قد يطول أمد تفجر الغضب الشعبيء أو يقصرء لكنّه حتمي. وسينطلق من مكاسب 
اللوجة الساغة كتوديات الاحتجاح مالوهاء تلقاكياء صلى نحو كزينته مويجة "٠‏ فبراير 
.*١‏ وعلى المناضلين الراديكاليين؛ أي التؤّاقين إلى تحقيق كامل وعميق لمطلبّي 
الديمقراطية والعدالة الاجتماعية؛ العمل من أجل تبلور اشكال تتظيمية هي وحدها ما 
سكم اضاذ الالحتجاج طايعا وظنيا موك الأمعداهم .ومن ف سياسيا : 


كما يستدعئ لق السواسي اللرا دكا بين المنسيا لكل تاجايانه النديا» السياسرة انكل 
المؤسسات الزائفة وخارجهاء لتوضيح طبيعة الاستبداد وآلياته وحقيقة القوى السياسية, 
ويه تهدمتها حوب العدالة والسمية الاسلافي: المختطلم يدور تموية الاستيداد وتمرير 
سساسة صفووق النشى'| لوول /رالاتساة الأرووب» كن ناف مكزنات الطيطه الاسالاتى: 
ويأتي على رأس أولويات المناضلين الراديكاليين الاتجاه صوب الجيل الشاب؛ المصطدم 
بتكام الادليم الموقرعس ومسططة اليطالة السامية: 


وعلى صعيد النضال النقابيء. تأكدّت بموجة كفاح .50١١‏ وبمختلف مظاهر الحياة 
السياسية؛ ومنها الانتخابات الأخيرة؛ الحاجة الملحّة إلى قطب يساري داخل النقابات 
العمالية يواجه سياسة البيروقراطية النقابية, المتعاونة مع اعقو يخ سياسي و 
لصلحة الأجراع الآنية والقاريفية, ونك هذا الاتساف اتساء تطوير التضال الأحتماعين 
نحو توحيده وتنظيمه وتسييسه؛ والحملة السياسية ضد الاستبداد وخدّامه؛ ويناء 
المعارضة النقابية. يجب أن تتّحد جهود راديكاليي الطبقة العاملة. 





م١‏ الثورة الداكمة 


على الطر لطريق اتجميع البسار اليوناني, وإعادة بناء 
الحركة ضد إملاءآات الترويكا 


كولين بولغر (أستراليا) 


لقن درك إظاحة اتقصار الترلاء كذزق يق الاسهفاء اليوفاق نف ماقمو مولي تكن و 


لا 


تجمّع مئات الآلاف خارج البرلمان اليوناني يوم الجمعة قبل الاستفتاء. وعندما كان 
الثاسن تشادووخ الساحة سملم بذ وقت مشاخر من المساء» متفاكلين بالتشحة تحدفث 
مع كونستانتينوسء وهو يراقب بهدوءء غير متآثر بالجو المبتهج. فقال لي إن الكلمات 
المناسبة من الصعب إيجادها 2 أوقات ممائلة: «مشاعرى تكاد تنفجر». وتابع: «لقد 
قدمنا الكثير من التضحياتء بين الأصدقاء كما 4# العائلة. الناس تساعد بعضها 
البعض». وزاد: «ولكن انتظرنا خمس سنوات» وهو وفت طويل». 


حرص الناس أن يعرف الصحفيون ما هي تلك التضحيات: ثمة أشخاص اضطروا إلى 
أن يتركوا بيتهم/ن للعيش مع أهلهم/ن»؛ بسب ضيق المعيشة؛ وآخرون اضطروا لتأجيل 
إنجاب الأطفال؛ والبعض الآخر يتجولون مع بضع وحدات من اليورو فقط 4# جيوبهم. 
جميعهم يتساءلون أين ستكون الجولة المقبلة من التضحيات:. التي يطالب بها الدائنون 
منطقة اليورو. وسألتٌ المرأة التي تعمل # المقهى الذي ارتاده: «أنا أعمل ١5‏ ساعة 
ل اليوم؛ كيف يمكنني العمل لفترة أطول؟ وماذا سيحدث عندما يغلق المقهى؛ بسبب 
زيادة الضريبة على القيمة المضافة؟» 


على الطريق لتجميع اليسار اليوناني؛ وإعادة بناء الحركة ضد إملاءات الترويكا م 


لقد انخفضت الأجور بشكل كبير - الحد الى امير متك ابيا كر مر روه 
كان عليف واتشفسن اكخر ين القلكة هنو الشياب سه وماكنات التعاهن اتتفكت نسية 
قزين غلئ ال #6اسف الكتاوما قاو فق الليون شخص لبن لديهه رن إتكاتية الحضول 
على الرهاية السحيةوالنقز بعس الآطقال بسيية ++ بالك واكثر من ويع السكان « 
سن العمل عاطلون عن العمل. «إن ٠٠١‏ يورو لا تكفي لإعالة أسرة». قالت زوي عندما 
سالتهاء :ف الظاهرة بف مودان سمكاهماء ثلة الميعة كيل الأسههاء: اذا ستضوت 
بلا 4 الاستفتاء. 





فكل مقاض بلق الفش و ظلذلا رن السو على غرف الاتبعراعة. ولقن هناك المرارة أيضيا. 
«لقد كان حزب باسوك وحزب الديمقراطية الجديدة فاسدين»؛ أوضح أحدهم. وقال 
الناس ألو هرارا وككرارا: «لسنا تحن بل هم ذ إشازة إلى الشكومات الشابقة الثى 
وقعت أول مذكرتي الدين مع «الثلاكي» اللعين» اللؤلف من البنك المركزي. الأوروبى: 
والمفوضية الآوروبية. وصندوق النقد الدولي. لقد حولت الشروط المفروضة 4 تلك 
الاقفاقات ما كان يعقير اتذاكمسفوى مقلها للديون إلى كاركة اجشاهية واقتصادية: 

كان الوعى الطبقي: الذي يقوم عليه التصويت بدلا» © الاستفثاء. واضحاً حتى 
العالقينة وإضاكل الأهلام السبائدة بسمب اعدو الرسومة الضناريخة بين السكرين 
المتعارضين: من جهة. رئيس الوزراء السابقء وغرفة التجارة اليونانية وصندوق النقد 
الدولي: وقادة منطقة اليورو ووسائل الإعلام المسعورة - الطبقة الحاكمة خ اليوثان 
التي تتماشى مع الطبقات الحاكمة ‏ أوروبا - ومن جهة أخرىء اليسار والطبقة 
العاملة. وقد كانت المسافة ضيقة بين الطرفينء. واتخذ كل طرف منوقفا خاصا بك. 
فأصحاب النوادي الرياضية. وشخصيات برنامج لايف ستايل والممثلون؛ أغلبهم 2 
معسكر الرتكم»: 


كان الشعون السائك لدى الطيقة العاملة علن بذرحة مخ القوة والبحسم .ف الخبواحن 
حول كيقاء بمرايويس كات التميريت 017 :| الثدلاء ب بحيت لمع بذ كبسب انريف ازية 
الضخيرة الى مسكرهى: وفولام هم اصضخاب حلت زوايا الشوارع». والعاملون د 
قطاع السياحة. والمزارعون. والباعة المتجولون. وما شابه ذلكء الذين يعيشون 2 
نجتممات الطيقة العاملة: ولذلك كفهمهم للوضيع يمكن أن يتاك ر براي الطبقة العاملة: 
وقد أظير قضويت الول اللاضت أن وحية نظر الطبقة العاملة: يشان هذه اسنالة غلن 
الأقل كان ههيمنا بخ الطيفات الوسيطن :اندنيا: 
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كانت ال«01» وفطي للتقشف. وتوبيخاً للأحزاب التقليدية: واعترافاً بكونهم مذنبين. 
ولليلة فرح واحدة, كان التصويت مقالا عن القوة الاحتياطية للغالبية الاجتماعية 2 
مواجهة حكامها ووتادنا ما استطاع قدر قليل إلى هذا الحد من التعبير أن يوصل هذا 
الكم من الدلالات. كانت المعاني قوية بما فيه الكفاية لربط آمال ملايين من الناس» 
وحذرهم, معا. 


قاوو لوالا وو فتطالة وطافيةة ف لبو قاو ريك اكرى وططي ال ركداترن: مو اليس ميد سيفن 
الموافقة على الشروط المذلة للاحتلال الإيطالي. خلال الحرب العالمية الثانية. وقد 
أطلق نالك الرهضن.شرازة المقاوسة. طس الفاشية الإيطالية التى تركت إرثاً قوياً بد 
عقون البوثائيين الحالديم. كيل التميويت ي61» اليو يعرى الامقراضن فلن ألكت 
الإرك الراكصن التتاري: بين الشوحيين والسيان الدين يتسقدون بالكاومة, ركنا هال الى 
رحل يوناتن 2 اعقاب طرح سييراس لقاكية مقتريجات القازلات: لحانين الإتقاذ بعد 
الاستفتاء: «قلنا لا بأعداد كبيرة؛ ونحن لدينا ذاكرة كبيرة». إن ال١”‏ 2 المئة من الناس 
التىرصبوقك بلذهى حاملة لتلك الذاكرة: 


الاعتراض على ال دلا 


كت والشر ينسانين هع الحاجة إلى والاسكناذق من قدية الذاكر هه 5-0 الحضيبة» 
وحذر من أن خطر التاريخ الآكبر. وعلى الأقل خطر الطريقة التي تتم كتابته بهاء 
هو كذ أن يصبح ذلك التقليد. ومن يتلقونه. عرضة للتهديد ب 0 آذاة للطباقة 
الحاكمة», إن خطرا عماقلا بنرحة اليونان.حاما انتمنراسشفاء الالا». يذ الأمتراض 

على دلالته. وشرع تسيبراس 2# تحويل نتيجة الاستفتاء إلى نقيضها: نعم لمزيد من 
سياسات التقشف, ولتقشف أكثر سوءاًء تلك السياسات التي كانت قد لقيّت رفضا 


يوم الثلاثاء. قبل التصويت؛ أرسل تسيبراس مجموعة جديدة من التنازلات المقتترحة 
لتروكييل, مخامتب الآمة مظنا آن التصسدية من شناك [ن يشكل راطفة: والشخط على 
خاذة متلعة النوو للتبرل بالشار لات وإيقاء اليونان :د متطفة اليوري وكلييقة التي 
ألثاها ذ ميدان سينتاجما آمام الآلاف من المتظاهرين/راته إثما كتيت نكي تشكل 

دا [للصوية. أولئك الذين يريدون البقاء ب منطقة اليورو. ويطالبون بذلك لأجل بشرية 
متحضرة:؛ وأولئك الذين استنتجوا أن قادتها خدمٌ بدم بارد للبئوك. 
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كان اقسيبراس أيظنا منطفل نناكس) ضقي كات ضة ا غلنية واكتعة طبن السخف: 
ولكن أظهرت استطلاعات الرأي أن أغلبية تعارض كذلك الخروج من الاتحاد النقدي. 
وقد كان كلا الموقفين مضطربين. فاستطلاعات الرأي كذ اليونان لا يمكن الاعتماد 
علبيا: الالمتقنء قارع الأققر موفوفيق يوقم كال كل من البشفارة الأنانية أنسياة 
ميركل؛ ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر. وكل فرد # المؤسسة السياسية 
اليونانية الحاكمة؛ إن انتصار الدلا» يعني الخروج من اليورو. على الرغم من هذاء عمد 
الناس إلى المخاطرة؛ وربما كانوا يعتقدون أن أوروبا تمارس الخداع. ولكن ربماء 4 تلك 
اللحظة من الخطرء كانت إرادتهم وضع حد لعملية الخنق أقوى من رغبتهم # الإبقاء. 
على الآقل؛ على الستاتيكو. بصورة مؤكدة. وربما لن نعرف. على الإطلاق. ولكن هناك 
شيء واحد لا يقبل الجدل: النشوة التي انفجرت: بعد ظهور النتيجة: أظيرت شعيا امس 
الأخير. بأن ذلك يعني قطعاً مع الأعمالء كالمعتاد . كانت تلك اللحظة هي لحظتهم. 
يقول البعض إن عدم حصول تمرد 2 أعقاب استسلام تسيبراس هو دليل على أن الناس 
اقترعت للبراغماتية: للتسوية. علينا أن نشكك بهذه الادعاءات. غصناديق الاقتراع لا 
تحاول تسجيل الفرق بين التأييد الحماسي لموقف ما والقبول بأن السلطة تكمن؛ ‏ 
نهاية المطاف. ش مكان آخر. والقبول بالشيء لا يعني المصادقة عليه. حيث أن التأييد 
الشخصي لرئيس الوزراء تراجع من 1١‏ 2 المئة إلى نحو "١‏ 2 المئة. 


إن انتظلافات الراى 8 تسلظ الضوى أيضاء على ما إذا كان هنائك انكيداد لد 
عدو كتور من الثاس القفيهية لأهله: وكيف. فلقد اعتادت الطبقة العاملة على الجمود 
والواقعية - إذا فهمنا ب«الواقعية», بمعنى أكثر عمومية؛ على انها التسليم بكون الأشياء 
لا تتغير أبداً ب الواقع. والحالتان ناتجتان من بقاء الشخص العامل حياً. فيما هو 
مرتهن بفعل الشيء نفسه: يوم بعد يوم؛ وسنة بعد سنة؛ ب مكان عمل منظم بشكل 
تارق كذا .ريق يريد العاين أن كه صقف على الرفي من الباين اللذى نخادرهه 
يكن بحصيول للك :كدان سبيل اللقال» يرد الخلاثك معن الاسطتكان يدا همال الخدمات 
يعقرفوخ يانه 'إذ|1 لم.يصل تسيبواس إلى اتفاق سع الدائتين لإعادة السيولة: لذن فذقي 
اللخلذت التجارية يبظ الأسيوع الثالى» وهذا يعتى كهاية ‏ الحياة كما 'كالوا .يعرقوتها. 
ومع ذلك؛ عندما تسربت أخبار أن تسيبراس عرض صفقة جيدة بحيث لا يفترض 
بالأوروييين أن يرخضوهاء كانت ردة فعل إحدى النادلات خ المقهى الذي كنت أنزل فيه 
امكل بكر هات نهم يدا ننا»» 


يجب علينا فهم ديناميكية الإمكان؛ إمكانية أن يتحول القبول إلى نقيضه؛ فقط إذا 


١‏ الثورة الداكمة 


خعنل أثده عقدها كا لحطلة الركدري كرحو للطليقة كاد كرد دون _ذ الحظلة الخظر 
أخن الأمور إلى نهاياتها المنطقية. فبقدر ما أصبحت حياة الناس لا تطاق # 
الننتو انق الكقيوة يقدو ما نانوا يقضلوخ التحيول غان التحاضو المعروقةه لآق العروف د 
يطاق. وهنا كية عقيل كاد ة نعريوا القير وقد سكع امراة يسخرية غتدما سالتها 
عن الفوضى الآتية؛ إذا تركت اليونان منطقة اليورو؛ قائلة: «لقد كانت السنوات الخمس 
الماضية حالة من الفوضى». ولم يكن هذا الشعور معزولا. وهو يوضح نوعا آخر من 
الواقهية؛ أن التاس كريط الثوقفات يخصوسس الرلان الراكفة بمستقيل ازلأدهاء وليس 
بحاضرها الشخصي. 


إنقاد الدلا2» 


إن معنى ال«لا» المجادل فيه هو ب قلب الصراع الذي انفجر داخل سيريزاء بين قيادة 
الوسط/اليمين. من جهة؛ ويسار الحزب. من جهة أخرى. وإدراكا من تسيبراس بأنه لا 
يمكن الدفاع عن تنفيذ مذكرة الثلاثي الأوروبي؛ بوجود معارضة شرسة داخل الحزب؛ 
هف لتسريع وغيرة الأحداك بحيث يكون على اللسان أن ايك الحم محا فلن كنت 
العازضة دوه اد ذلك إلى بحدوث النساء كين بذ سبرية "عضن إلن فشكيل قرة 
جديدة 2# البرلمان» هى الوحدة الشعبية («1:15» باسمها المختصر اليونانى). وقد أعطى 
هنذا الانقساء شكلاً رسميا: على السكرى التنظييي» للانشساء السياسي» اذى بات 
اكه :مل 11 ولي امك 


لقد نجحت الوحدة الشعبية: عبر تنظيمها المعارضة داخل سيريزا. ضمن تنظيم جديد؛ 
أن تضع نفسها ذخ تعارض مع رفاقها القدامي وز قتكله من ١88‏ نافيا بنتسية 
لسيريزاء ضمن البرنامج اليساري - التيار اليساري والشبكة الحمراء - فهي قد شملت 
ايضا إحدى عشرة منظمة اخرى من خارج سيريزاء كان ممثلوها 2 البرلمان قد وقعوا 
إعلانا ٠‏ قبل أسبوع؛ يدعمون بموجبه تشكيل جبهة سياسية جديدة تمثل التصويت بدلا». 
وقد جرى اعتبار ذلك. على نطاق واسع:؛ إعلانا بقيام حزب جديد. ومنذ الانشقاق؛ 
انضمت إلى الوحدة الشعبية الرئيسة السابقة للبرلمان» زوي كونستانوبولوء التي تتمتع 
بسيرة عريقة. وبين المنشقين أيضأ نواب 2# البرلمان كناديا فالافاني» وراشيل ا 
وأعضاء 2 المجموعة اليوروشيوعية:؛ المعروفة بمجموعة ال46». كما اتضمت» فخلا 
عن ذلك. مجموعتان سبق أن عملتا داخل أنتارسياء هما ائثتلاف اليسار المناههمض 
للرأسمالية؛ وأراسء وأفلية وازنة ب آران. 


على الطريق لتجميع اليسار اليوناني؛ وإعادة بناء الحركة ضد إملاءات الترويكا ١‏ 


حين كان الانقسام ‏ حد ذاته لا مفر منه. كان حجم هذا الاسام بعيدا كل البغد 
عن أن يكون مؤكدا. ففي الانتخابات البلمانية الأولى» صوّت اثنان فقط من النواب 
داخل قاعة البرلمان لمصلحة الدلا»: يووانا غيتاني - عضو 4# الشبكة الحمراء؛ كما 2 
المنظمة التروتسكية الثورية؛ اليسار العمالي الأممي (288 باسمها المختصر اليوناني)- 
وإيليني بسارياء وهي أيضا عضو 4# الشبكة الحمراء. وقد امتنع التيار اليساريء و 
التصويت الثاني 4 ١١‏ تموز/يوليو. عمد إلى تغيير تصويته لصالح الدلا». 


البداية: كان هناك ضغط كبير لأجل المغادرة, بالضبط. و اجتماع للشبكة الحمراء؛ 
يوم تموز/ريوليو. تحدث الأعضاء عن أنهم 2 حالة من عدم التصديق ا سمعوا 
ما اذى طريمة سهيراتن» ولعد بنالوا مقى يمكن أن تشكل ستيرهزا الجديدة - وهذه 
المرة من اليساو الراديكالن بمعزل .عن التحالف: وقد كانت هناك غريزة ضحية كند 
الاستسلام. 4 مثل هذا الرد. ومع ذلك: فأنطونيس دافيتلوسء عضو المكتب السياسي 
السابق كا سيريا | وعضو اللجعة اتركرية اتعاصة بالنان العمات الامي + ارنتيهادن 
يأو معادرة سيريزا شع بإخاق الساعة كليا ايراس :وسيم كرف اللقات أو 
الآلاف من الأعضاء للقيادة» أو للمغادرة البطيئة (للحياة السياسية). بدلا من ذلك؛ فإن 
كل تصويت برلماني» وكل اجتماع حزبيء يمكن أن يقدم أرضية للعمل؛ عبر النقاشات, 
على كل اللستريات الخريية ,ركان علييه التقالقن أجل كل عطي ويناء أرق مفارضية 
ممكنة. 


لقد كان آأسامن حرب جديد» كذ هذه اكرحلة من الزمن: موجودا بشكل ركيسي داتقل 
سيرهة|ء اكذرية الشكيه: المشهرة من خراء التقاطب الذى ولذه الاسكقحاي كر اتحفيك 
من الحواقز السياسية إلئ الشخصية منها :لم تكن هناك استجابة جماعية لاستسلام 
تسيبراس- ما من اندفاع إلى الأمام من جانب الحركة العمالية: ولا مظاهرات كبيرة - 
ولكن فقط ارتباك واحباط. كانت فروع سيريزاء المؤلفة من يساريين ثابتين على امتداد 
عقودء تمتلىء بأشخاص نجوا من تقلبات النضال. وإلى الآن: فالناس ليس بودّهم أن 
يقطعوا علافتهم باستخفاف بالمشروع الذي أمضوا الكثير من الوفت والجهد عليه 
من دون أن يبدو بديل له قابل للحياة. ولقد كان يجب أن قداو نقاشات جادة ضمن 


أوساطهم. 


لقد كان على أعضاء يسار سيريزا أن يتجادلوا مع أصدقائهم وزملائهم 4# العمل 
والحصول على إجابات, وكانوا بحاجة لمعرفة من بقي بينهم صادقاً ب الموقف المؤيد 


١‏ الثورة الداكمة 


للبرنامج المناهض للتقشفء الذي كسب الحزب دعمه على أساسه. 


وكانت الطريقة التي حصلت بها المجادلات: والضدع المحتمل: هامة أيضاً بخصوص 
غود الناس الذين يمكنهم لبهم إلى الحزي الحديد . وكانت الاستراتيحية الأولى الث 
اعتمدها اليسار هي محاولة انتزاع الحزب من القيادة. ولكن حين فشل يذ مسعاه 
لحمل اللجنة المركزية على الدعوة إلى انعقاد مؤتمر الحزب قبل التصويت النهائي, 
حرم إشاذق :هذا السييل» امع تعر لز ريق تجاه بتي بها يكن ان يكو ارا ذاكما: 
الفترة المعنية. وقد شكل قرار تسيبراس الدعوة إلى الاختيار قبل المؤتمر الاستفزاز 
الأكين متكرا بتك علن اليضا ند فرصة اسشهدام المؤتقس كا رضية كبس الأعضناء. 


الحفاظ على ال دلا 


وقد حظي التسييس الجماهيري 2 اليونان بالمؤازرة, لأن الناس آمنت بأن بديلاً للتقشف 
ام ممكع .ولك شيادة سسريزا ا غفيت آنه انيوس يديل الذكرة الميكاث الذاكنة, وكاقف 
الحملة الانتخابية هامة بالنسبة لليسار لمواجهة هذا الأمر. ولقطع الطريق على الكلبية 
الغالبة. وإذ رفضت الوحدة الشعبية أن تصبح مدافعة عن تسيبراسء؛. حددت موقعها 
كوارثة للانتداب الشعبي الذي تم # الخامس من تموز/يوليو. مع ذلك؛ ضفي حين 
كان تشكيل الوحدة الشعبية خطوة إلى الأمام. بقيت المحصلة محدودة: لسلسلة من 
الأسباب. 


اول كان التضال العمالي الجشاهيرق غائباً إلى هه كيين متة الغا 9219« تتصبياً 
لوضول سيريا الى السلطة :قاقد كانت النصبالاك بض ضفية الذعرة قاذرة على إعياء 
ثعة الناس» ولكن هياب .نال هده التضالاك: يد شتره الاستسلذف كان يتى أنه له يكن 
شالك كتىء لوكت راج ذقة القام. .وق هب ذلك الختريق آمام التوببع الكببياللكابية 
المضادة للسياسة. 


ثانياً ٠‏ كان هناك الولاء المتبقي لسيريزاء وهذا بارز كل استطلاعات الرأي التي تظهر 
عرز ا توم ةياقو اظذعلى عقية السنار مها انخدت. والوسدة الشعودة ويا وسديا 
اتخاذه من خارج الحزب؛ وكان يمكن أن ينضم المزيد # المستقبل؛ ولكن قاعدتها بقيت 
صغيرة نسبياء لدى المقارنة.. أضف إلى ذلك أنه لم يأت الجميع إلى الوحدة الشعبية: 
والبعض اختار الوقوف والانتظار ليرى ما سيحدث,. وقليلون رجعوا إلى الوراء. نحو 


على الطريق لتجميع اليسار اليوناني؛ وإعادة بناء الحركة ضد إملاءات الترويكا ١‏ 


المعارضة التي يعرفونها - كالحزب الشيوعي اليوناني» على الرغم من تعثره نتيجة 
موقفه المتشاقفض بالنسية إلى الاتحاد الأوروبي و2 هذا السياق؛ ١‏ من المعقول أن تكون 
التوقعات متواضعة: بصدد كيفية إشعار الدلا» بحضورها و أتتكانيا . 


ثالثاً, تبقى هناك حجج يجب امتلاكها. ودروس يلزم استخلاصها. إن جوهر «الوحدة 
الشعبية» - أولئكك الذين يأتون من البرنامج اليساري - كان يتعارض مع استراتيجية 
المفاوضات التي لا نهاية لها مع الترويكاء من البداية. وبالتالي فإن التوتر بين اليسار 
وحزب اليمين/الأغلبية كان واضحا قبل ؟١‏ تموز/يوليو بفترة من الزمن. ووضوح الوحدة 
الشعبية؛ بصدد المشكلات مع هذه الاستراتيجية: كان يشكل تقدما على سيريزا فيك أ 
هذا لم يكن فشل سيريزا الوحيد . فاستراتيجية المفاوضات التي لا تنتهي كانت تعكس 
أوفاء. السكومة بيخصوص: الثية الطلبية لد محاوريها: ولكنينا كافك مماركة كذلك 
مع التعبئة من الأسفل. ومن ذلك خيار مراكز الوحدة الشعبية التخلي عن اليورو على 
قاعدة مناهضة التقشف. مع ذلك كان يمكن تشديدها على العملة الوطنية أن يتلاقى 
مصادفة مع عمل أساتذة يضعون خططأ بدلا من برنامج تتم تعبئة الناس حوله .والعملة 
البديل ليست هي ذاتها بديلا من التقشف. هذا وإن للشبكة الحمراء دورا حيوياً ذ 
هذه الجدالات داخل الوحدة الشعبية: كقطب يساري داخلها . والتحدي بالنسبة للوحدة 
الشعبية يتمثل 4 أن تضع بديلا للاستسلام؛ ولكن أن تحاول أبنثيا وضع حد لزوال 
التعبكة الطيقية. 


فانجاء إن الإطار الزمني التضيون نهدا لتنظيم الحزب الجديد ساهم 2# خلق مشاكل؛ 
وقد اعخرق كوسيكاس لأياقيفساس 3 مقايلة اخرقيا مغة عفرا بجلة 6انا0 96[ يآن 
عدم وجود هيكل واضح داخل «الوحدة الشعبية» أدى إلى قرارت اتخذت على قاعدة 
اعتباطية: وذلك بما يتعارض مع الديمقراطية الحزبية. وغياب أي هيكل لآحد الفروع 
إنما هو عائق امام إشراك الناس 4# المشروع الجديد. 


على الرغم من هذه المشاكل والقيود. 4 عملية القطع مع سيريزاء نجحت الوحدة 
الشعبية ‏ المحافظة على روح ال«لا» . وكان هذا مهما للغاية. فهي قد ظهرت كقوة ب 
مجتمعات الطبقة العاملة» والدروس المستفادة من ذلك الانشقاق إنما هي دروس قيّمة. 

مداه يطبيعة الحال: يسان ؤاسع بغار تحالف سبيريزا وتظرا لحجم الاتسلاف فإن 
إعانة ينام بان سويكن مه اشضى (لشكيت ميينة كسنية ناأست:فالساشاه بين الوحدة 
الشعبية والاكتلافه الناشطل الكبير المناهكن للرأسمالية: الآخن أنتاوسياء طقلت .د 


١‏ الثورة الداكمة 


التجسد 4 عمل مشترك خلال تلك الحملة الانتخابية. وليس من المرجح أن يفوز 
أي منهماء ب تصويت أساسيء #4 المناخ الحالي. وستكون نكسة إذا خاضا المعركة 
منفصلين. وبالتالي لم يتمكن أي منهما من الفوز ب ” ذ المئة من الاصوات, العتبة 
الضدرووية للحصول غلنى شمثيل نذا البورلاف. وحص إذا :ضازت الوحدة الشحبية مقاهد: 
من دون دعم غير ذاتيء فالتصويت لليسار سيبدو أقل إثارة للإعجاب: بسبب انقسامه. 
وثمة حساب شامل لتكاليف هذا القرار سيكون من نصيب يسار يواجه التحديات 
المقيلة. 


ونبواء أغاديت الانتنابات يريا إلى الضاطة أو أعقيت حون الدييخراطية الحديدة 
فإن ميدان التضال سيقحول إلى تحركاف كد فيد مذكرة الترويكاء ومن المؤهل أن 
فول لجان الولاه نض النهابةا انق محف تقطا تمد الوحدة الكسيية واقكا بينياء د 
اللجان والاتحادات والأحياء المجاورة. سوف يكون وسيلة لجمع كل القوى التي تعبات 
خلال الاستقتاء. 


وكل الصراعات التى خصلت منن العام 27+1٠‏ يمكن أن تفنى جولة جديدة من النضال: 
ود تعمقها. 


ليك أواخر ت١/أكتوبر ٠١1١١‏ 
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/ا ١‏ الثورة الداكمة 


الطموحات الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية 


باباك كيا* 


إن الأتماق على هلف البرتابج النووي الالبراقي: النمقن يق طزيفاء يك 1 مو ريوليد 
الماضي؛ بين جمهورية إيران الإسلامية ومجموعة اله زائد واحد (خمس دول أعضاء 
مجلس أمن الآمم التحدة فضئلا عن ألمانيا)» يشكل الوضع الجديد لسلطة الملالي؛ 
بف الشوق الاوسطه 


هذا الاتفاق الذي أراده كل من مرشد الثورة. علي خامنئي. الشخصية الأولى 2 
الجمهورية الإسلامية: والبيت الأبيض:ء يندرج 2 التتمة المنطقية للنص الموقع ‏ نيسان 
أبريل الماضيء ث لوزان. إن هذا الاتفاق» التاريخيء والممكن توقعه, هو نتاج سنتين من 
المفاوضات؛ ويضع نهاية لأكثر من ؟١‏ عاما من الأزمات بصدد النووي الإيراني 

لقد اختارت طهران وواشنطن التسوية. ك# حالة الركود العميق التي يعيشها الشرق 
الأوسط. حصل التقارب بادىء ذي بدء # افغانستان؛ ضد الطالبان ثم 2 العراق» لدى 
سقوظ ضداغ حسسين. وأخيرا؛ سرّع هكد السيرى ١‏ التنقك والتقسيمٌ الفعليان لكل من 
دولتي العراق واليمن؛ وفقدان نظام الأسد سيطرته على الجزء الاعظم من الأراضي 
السورية؛ وظهور تنظيم الدولة الإسلامية (المعروف أكثر بداعش). وذلك بوجه أخص, 
لأنه بات لامبريالية الولايات المتحدة وللجمهورية الإسلامية. مذاك. عدو مشترك: 
الدولة الاسلامية. وب حين ساعدت المملكة السعودية وتركيا أردوغان داعشء من دون 
قصدء يظهر نظام طهران كحليف جديد وقوة إقليمية لا مجال لتجنبهاء بالنسبة للبيت 
الأبيض. وبواسطة هذا الاتفاق؛ تنوي الإدارة الأميركية دمج الجمهورية الاسلامية زيادة 


* باباك كيا (اسم مستعار). وهو ماركسي ثوريء مناضل في التضامن الاشتراي مع شغيلة إيران (ت | ش »)١‏ والحزب الجديد لمناهضة الرأسمالية (2124 فرنسا)» 
والأممية الرابعة. وهو يُبقي على روابط عديدة له داخل إيران 
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انها الإقابين ولكن ولك لا مسصيل ,تنو دون قاقط وكيا وين إلى ذلك صلا 
دوكة إسراقل الاستمارية. أو عداء نالك اتخليج الريعية اذ عودة الدولة الحظيى 
الإمبريالية الروسية بقوة. 

الخيراء يتيس اتناق شيا تلدوق العظطيى الأميريانية أن تلجم برتامع.ظهراه. الفروف: 
وتراقبه. فمفتشو الوكالة الدولية للطاقة النووية (و.د.ط.ن.) سيتمكنون من الوصول 
إلى المواقع التووية, ويعض المواقع العسكرية. وسيكون على طهران أن تحن من عدد 
أجهزة الطرد المركزي (من 15٠٠١‏ إلى .)20٠١‏ وأن تخفض كثيرا مخزونها من الآورانيوم 
الكدي وسسرى شير عتعيي الآروالبوه علن نميه إل الات خاذل 14 تعاماء 
وعدد المفاعللات على مفاعل واحد هو مفاعل ناتنز. 


اتفاق تاريخي» ومصالح مشتركة: وخضات إقليميهة 


هذه التسوية التاريخية؛ وهي الأولى منن 1975, هي نتاج خضّات متسارعة تصيب 
الشرق الأوسط. إن الخواء الإقليمي الحالي يسجّل نهاية الحقبة التاريخية الطويلة 
التي اضتشحها” تمزيق. الامبراطورية العثمانية: ‏ نهاية الحرب العالمية الآولى. ضفي 
الواقع. خلقت القوتان الامبرياليتان العظيمتان: الفرنسية والبريطانية» 4# اندفاعة 
نهاية الحرب العالمية الأولى واتفاقات سايكس - بيكو )١19115(‏ دولا ذات حدود مصطنعة 
غلى أنقاض الإمبراظورية المكدائية: لقن اهتمت الدول العظبى يا قضم ف النلطة: 
بك كل من الدول الكى جر مقلقتهانرقرى أقلوية مرضطة بالاميرياليات هكذاء حرك 
الاستهانة بحقوق الشعوب والأقليات القومية لحساب مصالح الدول العظمىء التي لم 
تنفك تسائد الأنظمة الدكتاتورية ك المنطقة. 


واليوم. مع تنامي قوة الدولة الإسلامية؛ والإقليم الكردي الحاصل على الحكم الذاتي 
فك شمال الغزاق)» الدص يحب أن نضيف إليد كفك دول 'اليمن والعراق» وحوري 
تتم إعادة تكوين جنينية لحدود الشرقٍ ادوس . وبصورة من الصورء كل هذه المشاريع 
السياسية: و«القومية». رجعية. إنها تشهد على انكفاء سياسي إلى القاسم المشترك 
الأصغرء ألا وهو الهوية الدينية و/أو الإتنية. هكذا تنوي داعشء. عن طريق مشروعها 
وممارستهاء تشكيل كيان سياسي «متجانس». ومنظف من أقلياته. والمقصود «تطهير» 
على قواعد دينية؛ وإتنية؛ ورجعية عميقة. 


وسياسة 2 المجائسة» هذه ليست من صلع الدولة الاسلامية وحسب)» بل تلك احيا هى 


ع١‏ الثورة الداكمة 


حال السياسة السعودية حيال الشكان الشيعة الذين يعيشون .ف المتاطق الغنية بالوارة 
الطبيقية يف البلقة. 


آم حكومة اردوغان التركية متخوص صيراها إخرافيا كد «القعي العردى للحيلرلة 
دون خلق دولة كردية يمكن أن تعدّل جغرافية المنطقة السياسية. كما أن تركيا ترفض 
أي وضع قد يؤدي إلى خلق كيان محكوم ذاتياً لأكراد سوريا. وهذا يفسر إلى حد بعيد 
مراعاتها للدولة الاسلامية ودعمها لها. وبصورة أكثر إجمالية؛ تندرج سياسة أنقرة 
هم جك مواق تاريكى لببياسية الدولة التركية وقد تسد إنكا و عق الأقلياكد :وبح 
وجودها السياسى والتقابظ, واعتداذا روج واقرة هما شرية مومية كد الشعب 
الكردي: وبصورة أوسع ضد تيارات المعارضة الديمقراطية واليسارية 4 تركيا. وهما 
يشكلان الثم المهترئة: المباشرة وغير المباشرة. لسياسة الدولة التركية. 

الكيراء حكن هذه البانوراما الإقليمية الفوضوية أن لا نهمل انعدام الاستقرار 
المتعاظم, ب لبنان وممالك الخليج النفطية: فصلا عن هشاشة المملكة الأردنية المزمنة. 
وبصورة عامة, لا يسيطر على الديناميات الفاعلة أي من اللاعبين الآأساسيين. الإقليميين 


والعالميين» ولا أحد يستطيع توقع تطوراتها. 


إن هكم التخضات الكبزى هن الضيحة الناشرة تالصب خلاث الأفيريالية الى كداقيت مثة 
العام 155١‏ وللهيجمة النيوليبرالية يك العقود الأخيرة: القن هدّمت أسسن السلطات 
القائمة. وحدذت من هوامش مناوراتها الزبائنية. وعلينا أن نضيف إلى هذه العناصر 
باد التحب الحاكمة: والطابع الديكتاتوري لدول المنطقة: والانتقاضات الشعبية: 
ذا المقرب. وك الشرق الأوسظ. وقد ساهم كل ذلك يق إغادة النظر ك «التوازثات: 
السابقة. كل ذلكء. ولا سيما أن الامبريالية الأميركية أعادت توجيهٍ عدتها العسكرية 
نحو جنوب شرق آسيا وضد الصينء التي تحتل من الآن وصاعداً دوراً مركزياً 3 
الوقاقق الاسنتراتيجية الأميركية «ففى الواقع. يتم 2 واشتطوء عبان الصين بخطرا , 
ولا سينا علي الدى الديد هن فيه خانية ل شاف السرقرابه الدولومانسية ومقاورات 
المخريف الشكرية متساعف كهها ديخ القوكين التطلوييي ول سيما دف مسر المسنة: 
وقد تلازم هذا التغيير الاستراتيجي مع نوع من حل الامبريالية الآميركية نفسها من 
التزاماتها 4 الشرق الأوسط. 


وبصورة أكثر إجمالية. تشهد الفوضى الإقليمية المديدة على عجز القوى الإمبيريالية 
العظمى رالولايات القصدة الاتماد الأرروي» ودسا) هن إشاغة الاسفواو بف الشرق 
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الأوسيظ: إن آزمة النظام الراسمالى وصغوى الشاقضات بين الأمبرياتيات هما العاملان 
الركسيان: ذا هذا الوضع. 
والجمهورية الإسلامية: استقلالها الذاتي: وهوامش ال مناورة لديهاء تتعزز وتتفؤى. 


إن حل الامبريالية الأميركية نفسها النسبي من التزاماتهاء والمأزق 2 الميدان العسكري, 
تركا المجال مفتوحا أمام التدخل الامبريالي الروسي # سوريا. وتدخل موسكو الجوي 
يهدف لحماية نظام بشار الأسد الدمويء والدفاع عن مصالح روسيا الجيوسياسية 
وتمكينه من الاحتفاظ بمرفئه الوحيد 4 البحر المتوسطء مرفاً طرطوس الاستراتيجي؛ 
وسورياء ومن تتدتخل ‏ وق يجد :فيه نظام الاسد:نسه ب خظر عظيم. فى مرحلة 
أولى: يسمح هذا التدخل ببقاء الأسد السياسي. وهو يتيح كذلك لبوتين أن يستعيد 
موطىء قدم له # المنطقة؛ ويعيد ربط صلات هامة له بالحكومتين العراقية والمصرية. 
والخيرا ٠‏ علينا أن نلحظ التعاون الاستخباريء كما المناورات الجوية المشتركة؛ بين روسيا 
ودولة إسرائيل الاستعمارية. وهذا العنصر الأخير يشير إلى أي حد يضل السبيل من 
تعراوق ويك انج نظ السان عن الاتتضرار كذ اماو ان تطاء الأب يشكل جروا من 
معسكر مزعوم, مناههعض للامبريالية, أو مناههعض للصهيونية ٠‏ فاليوم كما اليارحة: لم 
تكن السلطة السورية معادية, أبدا ٠‏ للاميريالية» أو مؤيدة للفلسطينيين. 

إن التمحل الاميريا الروس كلف ومقتق مم مهورية إبراق: الاتبالامية :اللي 
أطلقت على الأرض [مكافات يشرية هنامة ترثفع إلى أكثر من 0٠٠٠‏ عنصر ميليشياء 
ومستشارين وعسكريين. هكذاء نشر نظام الملالي ب سوريا قوات طليعية من وحدات 
النخبة الخاصة بحراس الثورة؛ ونظم ميليشيات انطلاقا من أغغانيين منفيين إلى إيران؛ 
بوجه خاص. هؤلاء الأفغانيون الذين تولت الجمهورية الإسلامية استثارة عنصريتهم.: 
بشكل خاصء يشكلون لحم المدافع بالنسبة لنظام طهران. وعلينا أن نضيف إلى هذه 
القوات دل حزب اللّه اللبناني؛ الذي يشارك 2 الحرب ضد الشعب السوري, وضد 
تطلعاته المشروعة إلى الحرية والعدالة الاجتماعية. 


سلطة الملالي الظافرة؟ 


!4 هذا السياق غير الأكيد. بشكل خاص؛ بالضبطء جاءت الاتفاقات بخصوص البرنامج 
النووي الإيراني. وهي تنص على الإبقاء على العقوبات المتعلقة بالصواريخ الباليستية 


١١‏ الثورة الداكمة 


والوا نذا من الأبياسة التحوينية: فى حنية اأسوض: افققل الحيوة هبنابية قادرة من 
المساهمة ذ البرنامج الباليستي الإيراني سوف يكون محظرا خلال ثماني سنوات. 
بس حكن الأناضة الطقيلة أو نعلهاه مق إيرات وإلنها : سميكيان وتوف ل 801 تجسن 
مدق اك ساكقانل» اتحضطل إقوارة على الرفع التدريجي للعقوبات التي تبناها الاتحاد 
الأوروبي والولايات المتحدة؛ والتي ت تستهدف قطاعات المال» والطات بالل وسيكون 2 
ا ا ا ل الإيرانية؛ وت كدري 00 
الإسلامية». التي سيكون ل مقدورها بيع هذه اليك روكريورارت من دون قيود. تنوي 
الاببشقادة من «استعادة السظوة هذى لفت سوقها الداخلية أمام الشركات المتهددة 
الجنسيات المنتظرة دورهاء مند الا وزيارات القادة والصناعيين الأوروبيين لطهران؛ 
أو انتقال الرئيس الإيراني روحاني إلى فرنساء © أواخر الخريف الحالي, تَُبِىء بتقارب 
يتجاوة إطار الاتناق على اخلق النووى. 


ومن المؤكد أن رفع العقوبات الجائرة التي أصابت شعوب إيران أمر جيد . ضفي الواقع, 
تنزل العقوبات بثقلها بشدة على شروط معيشة الشعوب الإيرانية, وعليى اقتصاد البلد. 
هي تغذي البطالة الجماهيرية». والتضخم الكبير للغاية. وحالات القلة ٠‏ وهي اخضت 
إلى الفجار السوق السوداء التي يسيطر عليها إلى حد بعيد حراس الشورةا الذين أحويف 
قيادتهم كثيرا. 


والنظام يقدم هذه الاتفاقات. على الصعيد الداخليء كانتصار. وي الواقع: لقد بررت 
سلطة الملالي باستمرار. صعوبات البلد الاقتصادية والاجتماعية: بوزن العقوبات, 
وهداء الذول العظمن . وبالشاكيده» يتحاشي هذا «الففسير فرجية الاكهام إلى الندياسة 
الاقتصادية والاجتماعية للسلطة الدينية الإيرانية. وهى سياسة لخدمة الأكثر ثراءً 
ووجهاء البلد. وعائلاتهم؛ وحراس الثورة. وذ حالة بطالة مكثقة: ولا سيما وسظط 
الشبييةة وأرقام فياسية من التسهم: واتخفاطن :هام كا الإيراذات التقطية ناجم 
عن عفاك. البتى الحعقية. وعن انهيار الأسعار عق السوق العالية: :وكيات الحرياك 
الديمقراطية (ولا سيا النقابية): تخضع الشعوب الإيرانية مباشرة لسياسة النظام 
الجائرة والدكتاتورية. وهي من جهة أخرى أولى ضحايا العقوبات الامبريالية. 


3 الاتفاق عوك الموضوع النوويٍ 00 أن 7 فضاءات جديدة للواتي والدين بريدوت 
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إكفافاقه وكبادي سياضة الدول العظمى. هذا ولسوف تسعى الطالب الاستماعية 
والديمقراطية للتعبير عن نفسها بشكل أكبر, وذلك لا سيما أن النظام أنفق؛ عبثاً, 
وخلال عقود عديدة؛ مئات المليارات من الدولارات على برنامجه النووي. ولما كانت 
الجمهورية الإسلامية مدركة الخطرء فقد انخرطت, منن توقيع اتفاقية فييناء 4 دورة 
جديدة من القمع ضد مناضلي الحركة العمالية. بوجه خاصء؛ بهدف خنق اي رغبة 2 
الاحتجاج. ويشهد على هذا التصلب القمعي مصرع القيادي النقابي شهروخ زماني, 
تحت التعذيب. 4# زنازين سلطة الملالي: 4 الفترة الأخيرة؛ وتوقيف العديد من القادة 
النقابيين الآخرين. ويدفع المناضلون العماليون ضريبة باهظة:؛ ومعهم النقابيون المدرُسون 
والمناضلون الأكرادء أو المناضلون لأحل المساواة # الحقوق. إن نظام الملالي الذي 
يبدو اليوم كحليف للدول العظمى الإمبريالية يبقى السلطة الثيوقراطية: والرجعية, 
والدكتاتورية؛ التي كانها على الدوام. 


السياسة الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية 


إذا نظرنا بصورة أكثر إجمالية إلى رفع العقوبات؛ وما يلازمها من تمكن النظام القائم 
ذا ظيران هن الحصول غلى الأموال السحووة لحكل أن هذا الأخير سيحصيل يدنك 
على هوامشن عناوزة للخوضن سباسيفة الزنائنية. وزيز حضوره د للنطقة, مكنا 
سيكون فا وسع سلظة اكلالى أن كزين ايضا الساعدة الادية والبشترية القدمة إلى 
الحكومة العرافية والبليشيات الشيعية؛ التي تخوضء تحت غطاء الصراع ضد داعش» 
حريا مذهبية ضد السكان البلثك 


إن السياسة المذهبية التي تمارسها السلطة 2 بغداد. بدعم من الجمهورية الإسلامية؛ 
سهلت إلى حد بعيد رسوخ خ «الدولة الإسلامية». فهذه الأخيرة تستمد قوتها من تفسّخ 
المجتمع العراقي. وإقصاء السكان السنة على يد الحكومات العراقية المتعاقبة. وهي 
حكومات حاظية بدعم الولايات المتحدة وجمهورية إيران الإسلامية. 4 الوقت ذاته. 


وكرذ على السياسة السعودية: سوق تتابع طهران. عملها التازع للاستقران: 4 اليمن 
والبحرين. و الواقع؛ تندرج سياسة جمهورية إيران الإسلامية؛ الإقليمية. 4 حرب 
غيوساترة كذ سلالة ال سبعود اللكية: القرظة ظ | لومس بوطلير ان والوياض هيا 
الداعمتان الرئيسيتان لتيارات الإسلام السياسي الرجعية؛ وتشجعان منطق المواجهات 
الذهية دين الأدياة: التي تُغرق المنطقة 4# الدم والنار. وخلف هذه التناقضات؛ يختفي 


و١‏ الثورة الداكمة 


صراع نفوذ ومصالح بين سلطتين ثيوقراطيتين رجعيتين «تُعبّتان» السكان على قاعدة 
هوياتهم الدينية و/أو الإثنية. وهذه الحرب؛ عبر قوى متوسّطة:؛ هي كارثة بالنسبة 
للمنطقة: كما للسكان. وهي لا تخدم إلا المصالح الدولتيّة والرأسمالية الخاصة بالدولتين 
الثيوقراطيتين: اللتين تتمثلان بالعربية السعودية وجمهورية إيران الإسلامية. هكذا 
الأمر. ‏ اليمن. حيث التدخل الإجراميء الذي تخوضه المملكة السعودية وحلفاؤهاء 
إنما هو من نوع المواجهة هذه؛ التي تكتسح المنطقة. وهذه الدوامة المأسوية تلائم الدول 
العظمى . قفي الواقع, لقد انخرطت دول المنطقة ب سباق تسلح جديد لا يمكن أن تكون 
عاقبته غير مواصلة الحرب . والمستفيد الكبير هو صناعة الأسلحة التي تَقدَّم لها هكذا 
آفاق أرباح لا يستهان بها. ومن هذه الناحية؛ إن تنقل الوزير الأول الفرنسي بين ممالك 
الخليج. وإلى السعودية: والطلبيات التي بلغت حوالى العشرة مليارات دولارء ولا سيما 
يما بخص التجهيزات السكرية: تشهد تماماً على هذه السياسة الكلبية التى تمارسها 
الدول الكبرى. 


أخيراً. إن نظام طهران سيكون قادراً كذلك على زيادة مساندته للديكتاتورية السورية, 
ولحزب الله اللبناني؛ اللذين يقاتلان الشعب السوري بوحشية. ففي الواقع؛ ومن وجهة 
نظر طهران: يشكل الدعم السعودي للقوى السلفية السنية 4 سورياء تهديدا لا يمكن 
القبول به. والجمهورية الاسلامية ترفض سقوط نظام الأسد.ء لأن هذا قد يشكل 
ضربة أساسية لنفوذها الإقليمي. غفي الواقع؛ إن سوريا هي «الجسر» الاستراتيجي 
المباشر بين طهران وحزب اللّه اللبناني. ومن جهة أخرىء يمكن أن يحدث؛ بعد 55 
السلطة 4 دمشق؛ ضعفٌ للحكومة العراضة لايل اتييازءوالحال أن هذا تمكل: بالقسية 
لجمهورية إيران الاسلامية: وها من تطويق العربية السعودية لها. ولنفهم ذلك؛ علينا 
أن لا نهمل أطماع سلطة الملالي الإقليمية. وهذه الأطماع تعبّر عنها باستفاضة وسائل 
الاعلام والمعافة القرينة من حراس الثيوة والقطاعات الأكثر عشيما بالميول القوفية 
ضمن السلطة الدينية الإيرانية. وبالفعل. إن التأكيدات حول أن طهران تسيطر على 
ثلاث عواصم عربية. هي بغداد وبيروت ودمشقء تجري على ألسنة الموظفين الكبار 
الإيرانيين. وهذا يشير إلى الآهمية التي توليها جمهورية إيران الإسلامية للنزاعات 
الإقليمية الجارية. ْ 


إخفاق التدخلات الامبريالية 


من الفقد أن فشل حملة القصيت د داهش, ال يادوت إليها الولايات المتصدة 


غ0١‏ الطموحات الإقليمية لجمهورية إيران الإسلامية الثورة الداكمة ١018‏ 


و«التحالف الدولي» الخاص بهاء والتقارب مع طهران؛ تفتح المجال أمام مشهد جديد. 
ففي الواقع. بات مرجحا أن نظام الملالي. وروسيا والدول الكبرى الغربية» متفقة على 
إنقاذ النظام السوري. وعلينا أن نلاحظ أن التدخل الروسي ما كان يمكن أن يتم من دون 
«غض للنظر» من جانب البيت الأبيض. فإدارة أوباما تسعى للوصول إلى حل سياسي 
قائم على الإبقاء على نظام الأسدء ولكن مع رحيل بشار الأسد؛ # أجل متوسط. وهذا 
لا يشكلء. 4 ذاته. نقطة خلاف مع موسكو. والتدخل الروسي يتيح إنقاذ سلطة دمشق, 
حين يلغي المكونات السياسية الديمقراطية والثورية؛ التي لا يزال لها نشاط 2 
سوريا. 


ولا زيب إظلاقا بف ان المطاف هرانسوا هولاقد: الى الزد- كرتسا يقصت مواقم داهن 
كا ستوراء أو ايتكلزاكموسكو وواقانطن الفيرياك قبلا تقل كين إقراق المنظقة كر 
النشواع والفوكيى: كنا لم تقدل الت خلات الابريالية غين ؤيادة الفارخة الاتسافية 
وتمزيز التحاق بعضن السكان بالدولة الإسلامية, والسيناريوهات الامبريالية لن تمنع 
تفتت سوريا والعراق: وتقسيمهما. 


لأجل الحرية: والمساواة والعدالة الاجتماعية 


إن النظتمات إلى 'الهرية: والسازاة والعوالظ الامساعية يف إيواة "كبا بذكن تعطقت 
هي قوية. وهذه التطلعات المشروعة تصطدم بالثورة المضادة التي تخوض غمارها 
الدول العظمىء. وشتى حكومات المنطقة. سواء كانت «علمانية». كما ب سوريا أومصرء 
أو كانت تمثل أحد اتجاهات الإسلام السياسي؛ وهي كلها رجعية على حدّ سواء: كما 
الحال # العربية السعودية, أو تركياء أو إيران. 


وسوف تلتقط الشعوب كل الإمكانات لوضع حد للمظالمء وللأنظمة الثيوقراطية 
والديكتاتورية 4# الشرق الأوسط. وتبرهن التحركات الاجتماعية والديمقراطية الأخيرة 
4 لبنان» والعراق» على أن شعوب المنطقة لم تستسلم. وعلينا مساندتها 4 نضالها 
للتخلص من التدخلات الأجنبية والسلطات المستبدة التى تضطهدهاء ومن كل تيارات 
الإسلام السياسي. 


وبمواجهة الخواء والفوضىء والتجزئات المبنية على الهويات الإثنية والدينية» على القوى 
التقدمية والاشتراكية أن ترد بمنظور طبقي ديمقراطيء وعلماني: وأمميء واتحادي, 
يقوم على المساواة 2 الحقوق بين الشعوبء وعلى التقاسّم العادل للثروات. 
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«اليمن السعيد» بين مطرفة السعودية وسندان ايران 


علي صبرا - المنتدى الاشتراكي (لبنان) 


لمحة تارب ِ يبخية 


ثورة 1” سبتمبرء أو حرب اليمن؛ أو حرب شمال اليمن الاهلية. هي ثورة قامت ضد 
المملكة التوكلية يد كمال البمن عاد 1557 .وذلك: خلال حزب اهلية بين الكزانين 
للسملكة التوكلية واللوالين للجمهورية العربية اليمقية: بوقد. اسقشرت الحرب شان 
سكزاث 151/1390 مسيية مشيظرة الفصائل الجيهورية: عل الحكم وقاء 
اللجهروية المريية اليفنية: 


بذات الحري عقب اتقلات الشيو هته الله السلال على الأمام تمد البدن حميه الديضة: 
واعلانه قيام الجمهورية 2 اليمن. هرب الامام الى السعودية وبدأ بالثورة المضادة من 
هناك وقد تلقى الاماح اليد وافصاره الدعم من السعودية والاردن وبريطاتياة وأيضا 
من ايران. فقد وجد الشاه محمد رضا بهلوي ان من مصلحته دعم الامام محمد البدر 
حميد الدينء الشيعي الزيديء وتلقى الجمهوريون الدعم من مصر جمال عبد الناصر. 
وقد جرت المعارك الضارية 4 المدن والاماكن الريفية» وشارك فيها اجانب غير 
نظاميين: فَضَلاً عن الجيوشن التغليدية النظامية :هكذا :ارسل جمال غك التاصر ا 
يقارب 7٠٠‏ جندي مصريء وعلى الرغم من الجهود العسكرية والدبلوماسية وصلت 
الحرب الى طريق مسدودة. واستزفت السعودية بدعمها الامام طاقة الجيش المصري, 
وأثرت كثيرا ‏ مستواه ب حرب 11117, فأدرك جمال عبد الناصر صعوبة ابقاء الجيش 
الصسروييك اليفين: 


انتهت المعارك بانتصار الجمهوريين: وامكنهم فرض الحصار على صنعاء 4# شباط/ 
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فبراير .١1514‏ وقد سبق ذلك انسحاب بريطانيا من جنوب اليمنء وقيام جمهورية اليمن 
الديندراظية الشحية غلن القاضن بتكم ملكى نشا سباشرة يسن نيانة الحرب الغالية 
الاولى. 


وكانت المملكة التي تأسست عام 1518؛ بقيادة الامام يحيى حميد الدين(وكان هذا 
إماماً على الزيدية # اليمن)؛ واستمرت حتى انهيارها # العام 1977: مملكة منغلقة 
على العالب وى سدامية العر اليه بالكامل كرفا من ان شط البزام قوع ساظة 
القوى الاستعمارية المتحاربة عقب الحرب المشار إليهاء وبوجه خاص ايطاليا وبريطانياء 
وكذلك الأتماد السلكة عن الغاراه: العرمية التى.ظيرت ذف المنطعة العربية ف فنك 
الفترة. وقد ساعد الإمام 4 ذلك ان معظم أفراد المجتمع اليمني 2 ايامه تلك كانوا 

من المزارعين يعيشون ب قرى مكتفية ذاتياً . وقد منع الامام يحيى السفارات والبعثات 
الدبلوماسية من دخول البلاد؛ وأيٌّ زائر اجنبي كان بحاجة الى إذن شخصي منه. ومن 
الأهمية يمكان الإشارة إلى ان الآمام يحب اسن حكما تبوفراطيا زيديا تحاشكل ابناء 
للقاسي الالخرص: مدل الشافعية والاسماغيلية واطقنر يود البمق تسن 


وقد ظهرت حركات معارضة للمملكة نتيجة احتكاك تيارات فكرية بالخارجء كان أحد 
ممثليها البارزين محمد محمود الزبيري؛ وبعضها كان يعترض على نية الامام توريث 
ابنه احمد بن يحيى. وكان عبد الله الوزير من ابرز معارضي التوريث؛ وانتخب إماما 
سيقوزيا ليقود دور سكو هاه 4 التى ككل الاسام يحي بكلاتيا فيما شك اين 
احمد من إنقاذ المملكة. 


وعندما قتل الامام أحمد 2# 19 أيلول/ سبتمبر عام 1517: خلفه ابنه الامام البدر بخ 
الحكم. وكان قرار تعيين عبد الله السّلال قاتدا للحرس الملكي من اوائل القرارات التي 
اتخذها الامام. وك هذه الاثناء تناقش ضباط الجيش اذا كان هذا هو الوقت المناسب 
للقيام بانقلاب ولكن العقيد عبد الله السّلال قرر التحرك وامر بإعلان حالة التأهب 
القصوى # الكلية الحربية بصنعاء. وفتح جميع مستودعات الاسلحة وعمد إلى توزيعها 
على كل الكمامل الضهار والحدوة. . 


وي مساء ١6‏ أيلول/سبتمبرء جمع عبد اللّه السّلال القادة المعروفين 4# الحركة القومية 
اليمنية والضباط الذين تعاطفوا معهاء وكان كل ضابط وكل خلية بانتظار تلقي الاوامر 
وبدء التحرك؛ بمجرد بدء قصف مقر إقامة الامام البدر. وتضمنت الاماكن الهامة التي 
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يجب تأمينها قصر البشائر (قصر الامام)؛ وقصر الوصول (قصر استقبال الشخصيات 
الهامة). والاذاعة .. 

و صباح 7١‏ أيلول/سبتمبرء تم تأمين كل المناطق 4 صنعاءء واعلنت الاذاعة انه قد 
تمت إطاحة الامام البدر وحلت محله حكومة ثورية جديدة. 


ثم بدأت الوحدات الثورية 4 تعزء وحجة:؛ وميناء الحديدة: بتأمين ترسانات السفن؛ 
والمطاراكم ونتشاك اتاد ويه 1لا سيعير اغلفث الاذائعة مورت :الاماة. البدن علي 
الرغم من انه كان لا يزال على فيد الحياة. ومن ثم غادر العاصمة «صنعاء» وهرب 
الى مديقة حنجة ف الشمالء :وكان يثرى أن يفعل ما شمله اجداده من قبل الانتتجاد 
بالقبائل ‏ الشمال و جبال حضرموت؛ وشن حرب لاستعادة العاصمة. وقد كان عهد 
الآماء الحعد كويد معارطية وخر اعادو مركن الى 1( مسارلة كسان متها مشاولة عارضلة 
لاغتياله .وهو على فراش الموت: 


وما كانت الثورة التي قام بها الضباط عبد اللّه السّلال وعبد الرحمن البيضاني والدكتور 
محسن العيني الا تركيزا للنشاطات الثورية # جهد منظم واحد لإطاحة حكم الامام. 
وكان خاكن الجميوهة الشلذل: متائرا بقراءاقه عن الكورة الفوضيية وكذاب هبد التاصيو 
«فلسفة الثورة». وقد استنجد الجمهوريون بمصرء طالبين العون من جمال عبد الناصر 
٠‏ فأرسل كتائب مشاة الى اليمنء ما دفع المملكة العربية السعودية والاردن لمساعدة 
الجيش الزيدي بالمؤن والدعم المالي. خوفا من انتشار الفكر القومي العربي. 


اما بريطانيا فقد اتخذت سياسة غامضة تجاه هذا الوضع لنفي اي تورط لها . وهناك 
عوامل عديدة دفعت الرئكيس المصري لارسال قوات مصرية الى اليمن؛ ومن بين هذه 
الاسباب انفصال سوريا عن الجمهورية العربية المتحدة عام :197١‏ هذه الجمهورية التي 
قامت عام ١50/8‏ ولم تدم سوى ”4 شهرا فقط.كان عبد الناصر يريد استرجاع هيبته 
بعد انفصال سورياء وكان انتصار عسكري سريع وحاسم يمكن ان يرجع له فيادته للعالم 
العربي؛ وكانت له سمعته المعروقة كمعاد للاستعمار ويريد طرد البريطانيين من جنوب 
اليمن: ومن ميناء عدن الاستراتيجي المطل على مضيق باب المندب. 

كان هفاك الكغير هن الخلاقات والمشاحنات بين غيد الله السّلال والقادة الحميوريية 
الآخرين. فقرر جمال عبد الناصر احتجاز السّلال ‏ القاهرة لمدة تصل الى عشرة 
اشهر أو اكش ولكنة سمح له بالعودة 4 شهرآب/ اغسطس من عام 1575. 


«اليمن السعيد» بين مطرقة السعودية وسندان ايران ١‏ 


وبعد حرب عام ١117‏ قام عبد الناصر باستدعاء ١٠٠٠٠١‏ جندي من اليمن لتعويض 
الجنود الذين فقدوا ‏ حرب ذلك العام مع اسرائيل. و مؤتمر القمة العربية بالخرطوم 
الذى عُقد بعد الحرب؛ اعلنت مصر أنها مستعدة لسحب قواتها من اليمن ؛ وقبل الملك 
السعودي فيصل الاقتراح. ومن ثم وقعا على اتفاقية تنص على سحب القوات المصرية 
من اليمن ووقف المساعدات السعودية للملكيين؛ وارسال مراقبين من ثلاث دول عربية 
محايدة. هي العراق والسودان والمغرب. ورفض السلال الاتفاق» واتهم عبد الناصر 


4# هذه الاثناء كانت شعبية السلال بين جنوده الى انحسارء. كما رفض الاعتراف 
باللسنة العربية القلفة يتسقيق السلاه بذ البمخ: وعندما قام نزيارة القاهرة اوائل ك7 
نوفمبرء نصحه عبد الناصر بالاستقالة والذهاب الى المنفى: ورفض السلال نصيحة 
عبن التاصووكهي الى عدا دطالبا الدهع يق العقية. وعد ان ادي القاهرة: ارسيل 
عبد الناصر الى قواته تعليمات بعدم الوقوف امام محاولة اتقلاب كانت تجري ضد 
السّلالء وهي المحاولة التي تكللت بالنجاح ذا 4 ت7/نوفمبر. 


يك النهاية اذى انتسان الجسهورنية الى تناع هديدة: منها المدراف الملكة الغريية 
السعودية فنا بد« بالجمهورية اليمنية. واكتمال السحاب القوات المصرية من اليم 
غام 1519/1 وصضاخب الانتصار ايضا خروج بريطائيا من اتحاد الجنوب العربى يك عام 
97 . ويشير المؤرخون العسكريون المصريون الى حرب اليمن بأنها «فيتنام مصر». 
كونها تكبدت خسائر فادحة ناهزت الآلاف ب صفوف فواتها المسلحة التي وبالرغم من 
قتالها الحيد كد الفصائل الملكية: خلق غيايها هن ارض الوطن شحوة بد الدقاعات 
االصدرة وقد اكر ذلك كثيرا عظا شدراك مسر خلال بخريه هيران يوفن عاد 15117 


مرحلة علي عبد الله صالح 


اصبح علي عبد الله صالح؛. عضو مجلس الركاسة؛ رئيساً للجمهورية العربية اليمنية 
(اليمن الشمالي) عام 1914, بعد ان انتخبه المجلس بالإجماع ليكون الرئيس والقائد 
الأغلى للقوات السلحة النوفية» وذلك نفد كترة اقل من تقر هخ مقكل اتركسن احمد 
حسين الغشمي ف 74 حزيران/يونيو 1917. وشهدت فترة حكمه التي انتهت 2 5" 
شباط/فبراير 2١١5‏ (تسلم الرئاسة نائبه عبد ربه منصور هادي) تسهنورا غلى. كل 
الصعد الاقتصادية والسياسية والثقافية والاجتماعية؛ فيما عمدء من جانبه؛ إلى 
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استغلال التكوين القبلي للشعب اليمنيء للعب على شتى التناقضاتء؛ على المستويات 
كافة؛ بالإضافة الى تحالفه مع حزب الاصلاح (الفرع اليمني للاخوان المسلمين) ب 
وجه خصومه السياسيين. ومن ضمنهم القوى التقدمية واليسارية: فأيتنا تأليب بعض 
القوى والقبائل 2 وجه حزب الاصلاح؛ عند شعوره بأن الأخير قد ازداد قوة كقوذ 
اكثر من اللازم. 


خلال عهده وش عام ١11١‏ تم توحيد اليمن بين الشمال والجنوب؛ وهي «وحدة» لم 
تدع سوى ستواك معد ووة + عندها اقارج ظاكب الرتيفي علي مالم |البيكن 22 مين 1434 
انفصال الجنوب عن الشمال؛: تحت مسمّى جمهورية اليمن الديمقراطية (التى ليست: 
بالمناسبة, جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية)؛ ما تسبب بحرب أهلية انتهت بتوحيد 
الونن مجدذا: وهروب كاده الاتفتصيال الى الكارع. ثم اهدرت حالة الاشدران لابحقاء 
ففي عام 7٠٠١4‏ وبعد مقتل زعيم حركة انصار الله (حسين الحوثي)؛ بدعوى تحضيره 
لانقلاب عسكريء تسلم اخوه عبد الملك قيادة الحركة؛ لتبدأ حرب صعدة التي استمرت 
لحاية هاف 1 


وقد وقفت المملكة العربية السعودية بجانب الرئيس علي عبد الله صالحء 2 حربه 
ضة:زاتصان الله الحركيية)» مقدمة له كل'اشعال الذهم ماليا وصسكريا وسياسيا: 
بل اكثر من ذلكء فإن النظام اليمني. ‏ مواجهته المفتوحة مع الحوثيين» خلال تلك 
السنوات. عمد إلى دعم القوى السلفية الاسلامية. وخاصة «القاعدية» منهاء مسهلا 
لها السيطرة على اكثر من منطقة # اليمن. 


وكان عام التحول # بداية سنة ١١( 5١١١‏ شباط/قبراير)؛. عندما بدأت المظاهرات 
تضمن فيها الحريات السياسية والعدالة الاجتماعية». ومحاسبة على عبد الله صالح 
وحاشيته والمقربين منه. على خلفية فسادهم وسرفتهم لمقدرات اليمنء: والحيلولة دون 
توريث نجله «أحمد»» وهو ضايبط 2 الجيش كان يعده لخلافته . وقد تعاملت السلطات 
اليمنية مع هذه المظاهرات والتحركات والاعتصامات بالكثير من القمع الوحشي» مطلقة 
الرفقاصى انحن هل الحكمين: ما اذى الن سقيوظ هود كير من التهضايا: 


هذا وقد أعلدت قطاهات من الحيقن تمردها على القيادة:وعمد اللوام على عبد الله 
الاحمن إلى كاضيق: التحماية لعدد شن الاأعتصاماف والمظاهراتء لأبيات مخطفة ها 
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سيؤدي الى صدامات ومعارك عسكرية بين هذه القطاعات؛. من جهة؛ وقوى الجيش 
المؤيدة للسلطة. من جهة أخرى. 


وعندما شعرت الانظمة الخليجية الرجعية: وبخاصة المملكة العربية السعوديةء ان 
الثورة اليمنية آخذة # الاتساع: وستشكل خطن على وجودها 2 وقت ليس ببعيد» 
ارتأت ان يقوم الرئيس علي عبد اللّه صالح بتسليم السلطة الى نائبه عبد ربه منصور 
هادي. مقدمة له الضمانات والتعهدات بعدم ملاحقته والمقربين منه قضائيا او قانونيا: 
على الجرائم التي ارتكبوها خلال فترة حكمه. من فقتل وقمع ونهب للمال العام. 


وهكذا انقيت هذه الفورة من دون ان تحفق ايا من الاهداف. الأساسية ال قامت 
من اجلهاء ومن دون ان تتمكن من محاسبة المسؤولين عن فقتل المتظاهرين والمعتصمين 
السلميين: إذا استثنينا رحيل رأس النظام علي عبد الله صالح. 


مرحلة ما يعد صالح 


على رغم المحاولات العديدة لإعادة ترتيب البيت اليمني؛ من خلال الحوارات بين شتى 
القوى السياسية والسلظة اليمنية: فجميع هذه المحاولات باءت بالفشلء: نظرا لتضارب 
المصائح والارتباطات والولاءات (عشائرية - مناطقية...). وقد بلغ التوتر اشده 4 عام 
الاين السكوية البوتية والحواي على خلقية مهام حل اللازميق والفرافق على 
كيفية توزيع المسؤوليات بين مختلف القوى السياسية. 


وسرعان ما ستبدأ الصدامات العسكرية بين القوى الحكومية الموالية للرئيس عبد 
ربه منصور هاديء الحاظي بدعم السعودية والامارات العربية المتحدة والكويت وقطر 
والبحرين. من جهة؛. وجماعة الحوثيين والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد 
الله صالح: الحاصلين على مساندة ايران» من جهة أخرى. وقد انتهى ذلك بسيطرة 
الحوثيين على صنعاءء وفرار الرئيس هادي الى عدنء بعد ان كان هو وحكومته فيد 
الاقامة الجبرية. 


وامتدت المعارك لتشمل مناطق عدة: اضاقة الن محافظات الجنوب. ويحلول 30> آذار/ 
مارس 6١ت‏ تقدم الحوثيون الى مشارف عدن» معقل الرئيس هادي الذي غادر 
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ذلك؛ وبمشاركة بعض الدول الخليجية؛ بدء عملية عاصفة الحزم (إعادة الأمل, لاحقاً). 
تحت ذريعة استعادة الشرعية. وذلك انطلاقا من 51 آذار/, مارس .5١١0‏ فيما من 
الواضنح آن أحد الأسباب التي تحفز اندضاع دول الخليج: ولا سيما المملكة السعودية: 
.4# هذه الحرب المجنونة». إنما هو الخوف من الآطماع الإيرانية ذات المنحى المذهبي. 
القوميء التوسعيء للسيطرة على الخليج بأكمله؛ اعتماداً على التناقضات المذهبية فيه: 
ومن خلال دعمها للأقلية الشيعية -التي تشعر بالاضطهاد والقمع على يد الأنظمة 
التبعية. وذلك بظ العديد من بتدان المقطلطة: ولا سيما 3 البحرين والسعودية والنيضح 
د والسسى لانظكوامها مكفر| الاظاحة كنات الاتحليرة وسصمي انكلية موالية الجبهورعة 
الأسلامية الإيرافية: 


هذا وك ١:‏ نيسان/ابريل» صدر قرار مجلس الامن الدولي رقم 51"ء ومن اهم بنوده: 
5 تجميد أرصدة وحظر السفر للخارج؛ وذلك بحق زعيم الحوثيين عبد الملك الحوثي 
واحد على عيد الل صضالك ذهل الركيس السايق» والقاقد السبايق للحرين الجمهوري 


البمت: 
* حخلر كوويف الاسلحة والفكاد ووساكل التقل السكرية ثلقوات اللوالنة تعلى عون الله 
صالح والحوثيين. 


* .مطالية التحرقيق بالقياء ورا .ومح دون كين آو شرظ: بالعق هع :الستهدام العف 
وسبحي قوافيم بدن ججيج الناطق: الى استولوا| غابها والشفلى ظن جديع الاسانحة الث 
فنيوها من الأسساث المنكرية والامتية: 

* دعوة جميع الآطراف لتسريع المفاوضات للتوضل الى حل توافقي. 


وغل يقد ليود الديارماننة ال يلها البقوف الامسن الننايق جدا ل دق من رمن 
محدده سما صل .ولق |الشي الحم نوا تاقد مزتعي كتف ١‏ يديك اوالنيكل مكرور از ارد بد 
06 بعد أن كان موعده 4 18 أيار/مايو. ولكن من دون اجتماع الطرفين على طاولة 
وانخدة ‏ ومن حون التوضيل إلى اى اتفاكات: يحبية اسشيرك المعارك السكرية ويقييت 
تتخصين أهدادا معزايدة من العظى. واللحريحى نين الطرفين: هذا القثير هن الضبهايا 
الدقيية: والدفاق الكيوو ال يصب هدق اليمن واديافة. الكاريقية, وذلك وسيل 
السك اللتواسل الاتجالت: الخايجي» بقيادة المضوؤية الاجيان تجالت» الحرقييت مه 
القوات العسكرية الموالية لعلي عبداللّه صالح؛ على التراجع إلى مواقعه الأولى: قبل 
بدء التوسع الحوثي خارج منطقة ضعدة. علماً بأنه إذا كان القصف الجوي السعودي 
المدعوم بقوى التحائف العربي الواسع؛ المسلمة زمام إدارة القتال للقيادة السعودية: قد 
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سهّل للمجموعات الشعبية؛ التي يغلب عليها الطابع القبلي؛ وتقاتل تحت لواء سيطرة 
السلطة الشرعية بقيادة الرئيس هاديء استعادة العديد من المناطق التي كان استولى 
علوي الحوقوع وقرات خبالم. حظ اواتل,صميقة العام 7418 مق طنهتها بخطقة مون 
واكثر من محافظة أخرىء فالمعارك تأخذ طابع الكر والفرء وتبدوء منذ فترةء كما لو 
كانت تراوح # المكان» فيما يدفع الشعب اليمني وعمرانه فاتورة هائلة من الخسائر 
البشرية والعمرانية والمادية تماما مثلما يبدو كما لو كان يراوح أيضا 4# المكان المسعى 
العربي والدولي لإعادة المشكلة إلى دائرة المفاوضات. 


الفترة مايعد جثنيف ١‏ 


وعلى الرقم هخ استفران المعارك على احتدامهاء جرى الكشت يف اواسهل آن/أغسطين 
الماضي عن وثيقة توصلت إليها لقاءات المبعوث الاممي؛. 2 مسقطء مع الوفد الحوثي, 
من عشر نقاط كان الاهم بينها ما ورد ذ البند الاول: للمزة الاولى» من استعداد « 
للتعامل الإيجابي مع جميع قرارات مجلس الامن ذات الصلة؛ بما فيها القرار 7717. 
هذا وقد عادت حكومة خالد البحاح؛ © ايلول/سبتمبر الماضي إلى عدن بعد إخراج 
الحوثيين منهاء وتبعها الرئيس هاديء بعد ايام؛ ليعود فيشارك بعدئذ 2 اجتماعات 
الجمعية العامة للامم المتحدة ك اواخر ايلول: حيث شدد على الاستعداد للسلام: بشرط 
إعلان تحالف الحوثي/صالح التزامه العملي بالقرار .77١7‏ وقد جاء إعلانه هذا على 
خلفية ما كان تم التوصل إليه؛ © اوائل ايلول؛ بين المبعوث الاممي وممثلي التحالف 
المذكورء 4 لقاءات مسقطء أي بالتحديد ما سمي بوثيقة السبع نقاطء التي تضمنت 
النص على»الالتزام بتنفيذ قرارات مجلس الامن ذات الصلة؛ بما فيها القرار"١1؟؟,‏ 
من جانب جميع الاطراف, وفق آلية تنفيذية يتم التوافق عليهاء بما لا يمس بالسيادة 
الوطنية؛ مع التحفظ على العقوبات الصادرة على المواطنين اليمنيين»(والمقصود هنا 
العقوبات على صالح والحوثي وآخرين). 


وتضمنت البنود كذلك الموافقة على عودة الحكومة اليمنية لفترة ٠١‏ يوماًء يتم بعدها 
تعكيل. حكوية وعد وطنية قاذ عن تقال الخرى اعقيرها اليفرية لانو فرضة 
قوية للتوصل إلى اتفاقية سلام». هذا فيما تحفظت حكومة البحاح على النقاط 
المذكورة معتبرة إياها التفافاً على القرار الاممي+991: الذي بقيت ترى وجوب الالتزام 
به من دون قيد أو شرط. وقد تلا ذلك توجيه كل من الحوثيين وحزب صالح رسالتين 
منفصلتين 4 6.ت١/أكتوبر‏ الماضي تتضمنان الالتزام بالنقاط السبع: بالكامل. 
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و اواسط الشهر نفسه. بعث الامين العام للامم المتحدة؛ بان كي مونء, برسالة للرئيس 
هاديء طالبا إليه فيها انخراط الحكومة اليمنية 4 جولة جديدة من المشاورات مع 
الحوثيين وحلفائهم؛ مؤكدا ان «المشاورات التي يقترح المبعوث الخاص عقدها تستند 
بقوة إلى القرار 7١52؛‏ وبقية قرارات مجلس الامن ذات الصلة». مع الإشارة إلى ان 
«المبعوث الخاص اكد ان الحوثيين نقلوا قبولهم الواضح لقرار مجلس الامن؛ خلال 
نقاشاتهم الأخيرة معه»». وان» رسالتهم الاخيرة إليَّ تؤكد ايضا هذا القبول». 


وهو سا خضي الى منواطقة هادي على الشاركة: مل سانو تلت كنا على انناين 
«تأكيد الامم المتحدة ان الذهاب للمشاورات هو لتنفيذ القرار الدولي؛ وان اي اتفاقات 
سشكون سلدة اساسا على الخراره ويتسهدة إلى اترعديافة الابباسية ممظلة ف البادرة 
الخليجية واليتها التقيدية وخرحات موصن العران الرظني: الشامن»ر الا سيت 
الفا دوق الرياض)ء 1 1 


ولكن اتسولة الجديدة من القاوضات الى كان موهدها الذوتى هق اولكريف ار اود 
ماجلك إلى مشتضهه هه تبر لتعزر الاتقاق هل التحصير اه :ثم اللي اواسقل 
ك١/ديسمبرء‏ حين انعقدت جنيف” وتقرر فيها فك الحصار عن المدنء ولا سيما تعزء 
والاقراك عن المسدين السيانييةه وتشكيل الجدة مسكرية مخ الجاين: تحت رشراق 
الامن التحدة قتولى الاشراف على وقف القار» فعضلا عن الاتماق على جزلة جسيدة فين 
اللناحكات ك3 | واسظ اعلا لزيقا ب ا 


ولكن من الواضح ان كلا من الحوثيين؛ والرئيس السابقء علي عبدالله صالح؛ يكرران 
إبداء رفضهما تنفيد الاتفاق المشار إليه, فيما تستمر المعارك؛ على اشدها ٠‏ بما يعطي 
انطياها بأن لقاء اواسط يناير سيتم تأجيله, لاحقا. 


الحرب المتواصلة» وسط استمرار الصراع السعودي_الإيراني على اليمن 


والثابت الوحيد 2 هذه اللحخري الظاحلة ان اى,طرف كين قات على حنمها سكريا 
لمصلحته؛ وكل يسعى الى تعزيز وضعه الميداني على الارض لتحسين شروطه 2 
المفاوضات المزمعة اغامتهاء :ناهيك عن ان المحافظات الجنوبية تشهد وضعاً بالغ 
الخطورة. من حيث سيطرة تنظيم «القاعدة» على عدة مدن رئيسية؛ وقيامه بعمليات 
اغتيال لمسؤولين وافراد ‏ «الحراك الجنوبي» و»المقاومة الشعبية». وايضا 2 صفوف 
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الجيش اليمني المؤيد للتحالف. اضافة الى ظهور تنظيم «داعش» بشكل لافت» ولكن 
شمية اقل هدا عن اتفلافاضديين الأمارات الغربية التحدة والملكة الحربية السبعودية 
بخصوض الحل بك اليم كما يظون الساقض؛ كذلك» يذ الدهم الذى نيظلقاه الركيسن 
هاذى: ولا سيماءمق الملكة السعودية مغايل ركيس الحكومة #خالك بحايت: الساظى 
يدعم الامازات: الغريية القتحدة ما ارهد حالة من القوكى القارية نظ الحافظات 
الجنوبية استغلها تنظيم «القاعدة» لتوسيع سيطرته؛ على مرأى من قوى التحالف. 
اما استعانة السعودية» خ الفترة الأخيرة: بقوات عسكرية من السودان؛ فتهدف الى 
امرين: تعزيز قوتها الميدانية على الارضء ودعم أحد الأطراف اليمنية الأكثر ارتباطا 
بهاء آلا وهو حزب الإصلاح؛ كون نظام البشير داعما فعلياً للاخوان المسلمين؛ على 
رغم دعمه سابقا ولسئين عديدة؛ نظام الملالي ب ايران هذا وخلال العقود المنصرمة 
ولغاية تاريخه» كانت السعودية وما زالت تنظر الى اليمن كحديقة خلفية لها؛ و تتدخل 3 
كذوه الدنكنة كن كل الصبهده شسكرن و اقتصياديا وسياسيا #«وايظنا ا ذشم 
زعم الشاكا. بالاضاقة الى تقي الفكر الدينى المسانى الازسك» من خلال الجصمهعيات 
والؤسشسات: الدينية: ما :رش اقدامها ف هذا البلن التقير واضيت لها حضون ظاغ 
المشهد السياسي اليمنيء اكان عبر الحكومات والمجالس النيابية المتعاقبة: او عبر 
وحووها ك يفا صل وادارات الدولق ‏ 


ثم جاء دور ايران ‏ محاولة إثبات حضورها # هذا اليلد » عبر دعمها لجماعة (انصار 
الله الحوقيين )+ هسكريا وماليا ؛ اقله منذ حرب صعدة 7٠1١-7٠١4‏ , ومحاولتها خلق 
دولة ووقة على الارتي مسسوتنة قحرنة حتت اللفي ف لزنا . ولمزيد من خلط الاوراق 
والتعمية على الحقائق؛ فإن الطرف الحاظي بدعم ايران يروج لفكرة انه يخوض حربا 
ضد الصهيونية: كونه يقول إنه ينتمي الى محور المقاومة, بيئما يزعم الطرف - 
الحاظي بدعم قوى التحالف العربي - كما بدعم الولايات المتحدة الاميركية؛ التي تقد 
وهنا لوجستيا على قدر كبير من الاهمية - انه يخوض هذا الصراع لمنع تمدد ل 
الإيرانى 4 البلاد. 


واذا حللنا هذه المعطيات بقدر من التأني؛ نجد ان التوجهات السياسية؛ والمصالح 
ا 0 
لذلك: فإنتا ندين وبشدة ا قوى التحالف العريى. كما ايران» 2 الشوّون الداخلية 
اليمنية». وندعو الى التالى: 
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وقف هذه الحرب المدمرة فوراًء من دون قيد او شرط : 

* وقف الغارات الجوية التي تقوم بها قوات التحالف العربي, 

٠‏ انسحاب جميع القوات العربية والاجنبية من ارض اليمن, 

٠*‏ وقف تسليح جميع الاطراف اليمنية المتنازعة؛ وإتاحة المجال للشعب اليمني لممارسة 
حقه الحصري # تقرير مصيره؛. بمعزل عن اي تدخل خارجي 

" الزام قوى التحالف العربيء ولا سيما السك |السعردية. بدك تومي ]رن بكتري 
ومتناسبة؛ لحكومة يمنية تمثل بالفعل تطلعات الجماهير اليمنية الواسعة؛ عن الاضرار 
القن تعيب ريا الاقتدان الحالن: كما الغاراتك الجوية السعودية - العريية نما اذض الى 
قدمور البتى الشحفية) ومظاهر العمراة: وابقاء خسائر كبيرة # الارواح: ولا سيما 3 
صفوف المدنيين العزل. على أن تنفق هذه الاموال؛ تحت رقابة وثيقة من الشعب اليمني: 
ولا سيما القوى الفي نزلت إلى الشوارع: ِف العام 11+ لإطاحة النظام القائم: وإقامة 
سلطة شعبية تحقق العدالة الاجتماعية والكرامة والحرية للشعب المشار إليه. وذلك 
لإعادة إعمار ما تهدّم: وتعويض المدنيين الذين تأذوا عميقا بالحرب الحالية: كك حياة 
أسرهم, كما # ممتلكاتهمء؛ ولإطلاق تنمية حقيقية تتيح وقوف البلد على قدميه من 
جديدء وضمان مستقبل الشبيبة الطالعة؛ التي نزلت إلى الشوارع بمئات الالوف. لا بل 
بالملايين» ‏ تاريخ سابق. تحت شعارات مشابهة. 7 
* إنشاء محكمة دولية خاصة باليمن . للنظر 4# محاكمة قوى التحالف العربي؛ فضلا 
عن الأطراف الداخلية والخارجية المشاركة 4# الحرب الراهنة, وذلك على جرائم الحرب 
المرتكبة بحق الشعب اليمني المغلوب على أمرهء وإنزال العقوبات المناسبة بها جميعاً. 


4 أواسط كانون الاو ل/ديسمبره١١٠‏ 


